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شكر وخرفان 


بعد حمد الله عز و حل على توفيقه لنا في إنجاز هذا البحث: 
لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر و التقدير إلى أستاذي الدكتور 
محمد بوعمامة المشرف على هذا البحث على مجهوداته 
وتوحيهاته السديدة التي أفادنا بها. 


كما نتقدم بالشكر إلى كل من كانت له بصمة في إنجاز هذا 
البحث. 


اهداء 


أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى والدي الكريمينء. أمي 
رحمها الله تعالى وحعل مثواها الجنة. وأبي أطال الله في 
عمره ورزفنا بره. كما أهديه إلى زوحتي وابنائي عرفان مودة 
ووقاء. 


#0 05 


مفكامة * 
إن الحديث عن التصوف غدا من الأمور المثيرة للانتباه» بحكم فرادة وتميز النص 
الصوفيء سواء على مستوى المضمون أو الشكل. 


فالنص الصوفي يحاول جاهدا البحث عن العلاقة بين الانسان والكون واللهء من خلال مبدأ 
ممارسة التأويل في حدود اللغة. 


ولمّا كان التأويل يختلف عند الفئات الممارسة له من متكلمين وفقهاء ومتصوفة وفلاسفة» 
وكان هو القاسم المشترك لهؤلاء جميعا وأداة لإنتاج المعرفة» جاء هذا البحث في التأويل 
عند شخصية مميزة في فكرها وأسلوبها وثقافتهاء بل في تأويلها المثير للجدل. 


وعليه جاء البحث موسوما ب ؛ التأويل وإنتاج الدلالة في النص الصوفي - ابن عربي 


أنموذجا -. 

وكيف ينتج النص الصوفي دلالته؟ 

فالبحث عبارة عن قراءة لتأويلات ابن عربي في كتابيه (الفتوحات المكية) و ( فصوص 
الحكم)» ومدى صلاحيتها أو فسادهاء فهي قراءة على القراءة أو قول على قول وليس 
تأويلا لكلامه» بل رصد لكيفية إنتاج الدلالة من خلال تأويل ابن عربي للقرآن الكريم أو 
الحديث النبوي الشريف. 


وأما أسباب اختياري لهذا الموضوع فيمكن أجمالها فيما يلي: 


1[ -الانتشار الهائل للتصوف في العالم الإسلامي وكثرة الطرق والأتباع؛ مما 
يستدعي قراءة واعية وفعالة لهذه الظاهرة. 


2 - شخصية ابن عربي المتفردة في الثقافة والأسلوب واللغة والأفكار وممارسة 
التأويل من خلال الاهتمام بلغة الخطاب » نصا ومتكلما ومتلقياء فهو يؤسس 
إشكالية عن اللغة والدلالة. 
3 - أهمية التأويل في توجيه المتلقي» وتيسير المعرفة والفهمء لأن سوء الفهم 
معضلة أرقت كثيرا من المفكرين والفلاسفة. 
4 -غزارة إنتاجات ابن عربي وتنوعها وتميزهاء سواء من حيث اللغة أو الأسلوب 
أو الأفكار»ء وخاصة في موسوعته الشهيرة ( الفتوحات المكية )» وكذلك كتابه 
وقد قكم الضف إلى مقدمة وميد وأرريية فصول ورخاتية: 
أما التمهيد فهو عبارة عن تناول جملة من المصطلحات المفاتيح للبحث التي تساعد على 
تجلية الموضوع.ء كالتطرق لمفهوم التأويل عند العرب وعند الغربء وكذلك مفهوم 
التصوف والدلالة. 
وأما الفصل الأول فقد تناول مظاهر التأويل عند ابن عربي» حيث تعرض البحث إلى 
قضية الظاهر والباطنء وإلى التأويل بنوعيه المذموم والممدوح. 
وأما في الفصل الثاني تناول البحث آليات التأويل عند ابن عربيء وقسمناها إلى آليات 
داخلية» كاللغة والرمز والخيال وأثر كل ذلك في إنتاج الدلالة» وآليات خارجية متمثلة في 
المقام والتناص. 


وأما في الفصل الثالث تناول البحث تطبيقات مظاهر التأويل عند ابن عربي من خلال 
كتابيه (الفتوحات المكية ) و ( فصوص الحكم )» بالتعرض لظاهرة الظاهر والباطن» 


وكذلك ذكر مجموعة من تأويلات ابن عربي. 


وأما الفصل الرابع فكان بعنوان آراء ابن عربي في الميزان» تعرضنا فيه إلى خصومه 
وأنصاره؛ ثم محاولة الرد على آراء ابن عربي من خلال محاكمته للقرآن والسنة أو 
اللغة. 

وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 

وأما المنهج المعتمد فهو الوصفي التحليلي من خلال ذكر لآراء ابن عربي وتحليلها. 


ومن الصعوبات التي اعترضتني صعوبة المدونة وغزارة مادتهاء» وندرة الدراسات 
التطبيقية في هذا المجال. 

وأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليهاء المدونة والمتمثلة في كتابي الفتوحات المكية 
وفصوص الحكم لابن عربيء وكذلك إحياء علوم الدين للغزالي» والرسالة القشيرية للإمام 
القشيري» والتصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلهي ظهيرء والمعجم الصوفي لسعاد 
الحكيم وغيرها. 

وفي ختام هذه الرحلة الشائقة والمضنية في الوقت نفسه لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر 
الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور محمد بوعمامة المشرف على هذا البحث؛ على حسن 
توجيهه وسداد رأيه» نسأل الله له البركة في العمر والعلم. 

فإنْ وفقت في هذا البحث فالحمد والمنة لله وحدهء وإن كانت الأخرى فالتقصير مني ومن 


الشيطان, ولله الحمد أولا وآخرا. 


لمهيذ: 


مدخل إلى المفاهيم الأساسية للبحث 


أولا: مغهوم التأويل عند العرب: 

:+ ظيط ااه > 

ثانيا :مغهوم التغسير - الفرق بينه وبين التأويل - التأويل 
في القرآن الكريم. 

ثالثا: التأويل عند الغرب: عند اليونان - العصر الوسيط - 
عند شلايماخر - دلتاي - هيدجر - جادامير - ريكور. 

رابعا: مغهوم الدلالة: - عند العرب: لغة - المفهوم الاصطلاحي 
للدلالة في التراث العربي - الدلالة عند العرب - ب - الدلالة عند الغرب . 

خامسا: : النص الصوولي :مفهوم النص - مفهوم الخطاب - 
الزوق تساك الشاهن: كينيو لتر كا + 


أولا: مفهوم التأويل عند العرب: 

أ- لغة: لمعرفة معنى التأويل لابد من العودة إلى معاجم اللغة» ففي لسان العرب». 
تجد أ لد ذلآلات متعددة منها: "الأول:«الرجوغ: آل الشيةه:يؤول أولآ:وآلا: ريجع»و أول 
إليه الشيء: رجعه »ألت عن الشيء: ارتددت عنه ... و أول الكلام و تأوله: دبره و 
قذو هيو الكو تاو لف و 


و من خلال التعريف السابق نستنتج أن التأويل يعني الرجوع أو الإرجاع فكأن 
المؤول يرد الكلام إلى ما يحتمله من المعاني. 


أما في تهذيب اللغة: "ألت الشيء: جمعته أصلحته» فكان التأويل جمع معان مشكلة 
بلفظ واضح لا إشكال فيه ..." 2. 
فهنا الدلالة على الجمع والإصلاح. 


وأما في أساس البلاغة للزمخشري فإن الفعل آل له معنى آخر هو" آل الرعية 
يؤولها إِيَّالة حسنةء وهو حسن الإيالة "©: أي : حسن السياسة . 


وأما الزركشي (ت 04794) فيقول : "وأصله من المآل وهو العاقبة و المصيرء وقد 
أولته فآل أي: صرفته فانصرف بفكأن التأويل صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني» 
وقيل :أصله من الإيّالة وهي السياسة » فكأن المؤول للكلام يسوي الكلام ويضع المعنى 


0-4 :0 4 
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' - لسان العربء ابن المنظورء دار صادرء بيروت: لبنان(مادة أول/اص ص 32 » 33 . 
7 - تهذيب اللغة» الأزهريء ص 33 . 
7 أساس البلاغة »الزمخشري .دار صادرء بيروت»ء لبنان ص 25 مادة (أول) 
 *“‏ البرهان في علوم القرآن »الزركشي »تح: محمد أبو الفضل إبراهيم »دار إحياء الكتب العربية »القاهرة»ء مصر 
“ط1ء ج2: 1957. ص ص 148:149. 
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أما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ت593 )١‏ فيقول "قال يعقوب" أول الحكم 
إلى أصله أي أرجعه و رده إليهم...وآل جسم الرجل : إذا نحف...و من هذا الباب تأويل 
الكلام وهو عاقبته وما يؤول إليه..."/ 

و في تاج العروس للزبيدي يقول "قال ابن الكمال: التأويل صرف الآية عن 
معناها إلى معنى تحتمله إذا كان المعنى المحتمل الذي تصرف إليه الآية موافقا للكتاب و 
البكةا”. 


وخلاصة التعريفات السابقة أن التأويل يعني: الرجوع و التفسير والجمع و 


ب - المفهوم الاصطلاحي للتأويل: نتناول ذكر مختلف المفاهيم التي 
أعطيت للتأويل من قبل العلماء على اختلاف أصل كل علم من العلوم سواء أكانوا لغويين 


كان التأويل عند المتقدمين من علماء العربية مرادفا لمعنى التفسير »فقد نقل عن 
الخليل(ت1175ه) قوله ؟و التأول؛ التأويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه"7. 


وفاك ابح غيدة 2131 بق شعدر لله كال اد 


و وي غير مه 


القت شكت 10 1 ال ا فأما 
منه ابَتِعَاء الفتئة وَابَتِعَاءَ اك 0 00 د إلا 


#امايف كرد ع لا وما تذك إل أرلد 


معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء تح, عبد السلام هارون» القاهرة» 1366ه: ج1» مادة (أول)» ص59. 

* - تاج العروس في شرح القاموسء المطبعة الخيرية» القاهرة(ل ت)12:1963ص62. 

* - العين »للخليل ابن أحمد »تحقيق : المخزوميء و د»ء السامرائي دار الشؤون الثقافية و دار الرشيدء بغدادء العراق» 
ط2.ج8:1986ص369. 


"التاويل: التفسير و المرجع.."”. 


وأما الطبري (ت310ه) فيرى أن: "معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير 
والمرجع و المصير)”. وذهب إلى هذا المعنى ابن تيمية(ت4728) يقوله: " التأويل هو 
تفسير الكلام سواء أوافق ظاهره أم لم يوافقه» وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور 
المفسرين و غيرهم”. 


بدأ مصطلح التأويل في القرون التالية يأخذ معنى مغايرا لمعنى التفسير فهذا ابن 
حزم(ت04456) يقول: "التأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره و كما وضع له في اللغة إلى 
معنى آخر.."*. ويعرف الغزالي التأويل بقوله: "عبارة عن احتمال يعضده دليل.. "”. 


وأما السيوطي (5516:) فيرى أن التأويل هو: "صرف الآية إلى معنى موافق لما 


فنليااق جنا حعدها تحتملة الكة شيو مالف الكنانيرى: البكة م طروق لالش 1 , 


و عند ابن رشد (5595)أن التأويل هو "إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى 
الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز" *. 


' - مجاز القرآن »أبو عبيدة معمر بن المثنى » تح : محمد فؤاد »الناشر محمد سامي الخانجي »القاهرة 

“مصرءط 161994 ج1: ص 86. 

* - تفسير الطبري »ج204/:6 جامع البيان عن تأويل أي القرآن» تح: محمد أحمد شاكر » دار المعارف »القاهرة 
0م .»؛ ص 204. 

- الأسماء و الصفات » ابن تيمية »دار العربية »بيروت علبنان »م5 ص35 . 

“- الإحكام في أصول الأحكام »ابن حزمء مطبعة الخانجي القاهرة »ج1 -ص42 . 

7 - المستصفى من علم الأصول ,الغزالي دار إحياء التراث العربي »مؤسسة التاريخ العربي »بيروتء لبنان 
ط1ءج1ء(د ت) ص 245 . 


؟ ‏ الإتقان في علوم القرآن »للسيوطيء مطبعة البابي الحلبي عالقاهرة » ج2» 1935؛» ص 173 
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فالتركيز هنا على احترام وإتقان لغة العرب ودراسة علوم اللغة . 


والمفهوم ذاته يتحدث عنه كل من الفخر الرازي (606ه) وابن الأثير (0606) 
والآمدي(5691) »وتاج الدين السبكي(0771) حيث يشتركون جميعهم في أن التأويل 
تجاوز المعنى الظاهري إلى معنى آخر لتحقيق ضرورة معرفية تستند إلى دليل» هدفها 
الوحيد هو بلوغ اليقين و مجاله القرآن الكريم “. 


من خلال ما تقدم من التعريفات تخلص إلى أن اللجوء إلى التأويل لا بد له من عله 
وسبب وهو وجود إشكال في المعنى الظاهر كأن يدل على التشبيه أو التجسيم أو 
التعارض أو غير ذلك من المعاني المشكلة.3 


ثانيا - مفهوم التفسير: 

1 -التفسير في الوضع اللغوي: جاء في لسان العرب "الفسر: البيان» فسر 
الشيء يفسره -بالكسر -و يفسره -بالضم - فسراء و فسره : أبانه ...والفسر 
50 5 و4 ينب 58 5 5 5 


' - فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال »ابن رشد »مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت» 
لجان 72 تسن 97 

* - ينظر: التأويل عند فلاسفة المسلمين» ابن رشد نموذجا » فتيحة فاطمي »جداول للنشر و التوزيع» بيروت علبنان» 
ط1ء 2011 ص32 

7 - بنظر :التأويل اللغوي في القرآن الكريم» دراسة دلالية» حسين حامد الصالح؛ دار ابن حزم »بيروت » 
لبنان»ط1:2005 ص20 

 “‏ لسان العرب .ج5 ص 3412(فسر) 


و قد اختلف العلماء في اشتقاق مصطلح (التفسير) فقد قيل أنه من (فسر) و قيل أنه 
من (سفر) و معناه أيضا الكشفء. يقال: سفرت المرأة وجهها إذا كشفت النقاب عن 
وجههاء وسفر الصبح و أسفر: أضاء * . 

و إن كان بعضهم يفرق بينهما » فيرى الراغب كما ذكر الزركشي ,أن التفسير 
يتعلق بالأمور العقلية » أما السفر فيتعلق بالأمور الحسية المادية”. 


2 - التفسير في الوضع الاصطلاحي: 

يعرف أبو حيان الأندلسي (ت 04754) كما ينقل عنه ذلك السيوطيء التفسير بقوله: 
"علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن و مدلولاتها » وأحكامها الإفرادية و 
التركيبية » و معانيها التي تحمل عليها حال التركيب و تتمّات ذلك"3. 


وأما الزركشي (ت04794) فيرى أن التفسير هو: "علم نزول الآية و سورتها و 
أقاصيصها و الإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيها وحكمها و متشابهها و 
ناسخها و منسوخها و خاصها و عامها و مطلقها و مقيدها و مجملها و مفسرهاء وزاد 
فيها قوم علم حلالها و حرامهاء و وعدها و وعيدها و أمرها و نهيها و عبرها و 
أمثالها”. 


وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (تفسير) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: 
ولا يَأْتُونَكَ بِمَكَل إِلَّ حَِنَكَ بِالْحَقَ وَأْحَسَنَ تَفْسِيرًا 2 4الفرقان:32: أي أحسن 


5 
معلى . 


. ينظر : لسان العرب مادة (سفر).‎  * 

* ينظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي ءج2ص148. 
7 -الاتقان للسيوطي » ج4 ص 462. 

“ -البرهان للزركشي عج2» ص163. 


7 -ينظر : المعنى القرآني بين التفسير و التأويل » ص84. 
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وبعد هذا الاستعراض لمفهوم كل من التأويل و التفسير لغة واصطلاحا ٠»‏ لابد من 
الإشارة إلى الفروق التي حددها العلماء بينهما. 


3- الفرق بين التفسير والتأويل: أورد العلماء جملة من الفروق بين 
المصطلحين من ذلك قول أبي منصور الماتريدي (333ه) "الفرق بين التأويل و التفسير 
هو ما قيل : التفسير للصحابة رضي الله عنهم و التأويل للفقهاء ...فالتفسير ذو وجه واحد 


َك 5 1 
»و التأويل ذو وجوه" . 


وأما الراغب الأصفهاني (1425) فيقول ؟ و التفسير أهم من التأويل »و أكثر ما 
يستعمل التفسير من الألفاظ والتأويل في المعاني كتأويل الرؤيا. و التأويل يستعمل أكثره 
5 5 5 0 5 . . 7 2 
في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها و في غيرها" . 


ويرى النحوي (ت 5516) أن التأويل مرخص فيه لأهل العلم» أما التفسير "فلا 
يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته عن طريق النقل "3. 


أوجز ابن جزي الغرناطي (ت4741) الآراء المتعلقة بالفرق بين التأويل والتفسير 
بذكر ثلاثة أقوال : 


الأول: أنها بمعنى واحد. 


الثاني: أن التفسير للفظ والتأويل للمعنى. 


* تأويلات أهل السنة » أبو منصور الماتريدي » تح : محمد مستفيض الرحمن ٠‏ نشر وزارة الأوقاف , بغداد » العراق 
م.: ص56. 

* - المفردات في غرائب القرآن »للراغب الإصفهاني » تح : »محمد أحمد خلف الله »مكتبة الأنجلو المصرية 
ج4:1970؛»ص580. 

3 شين التغوي 1 .هن 12, 


الثالث: أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى 
الذي يقتضيه الظاهر”. 


فخلاصة الأقوال السابقة أن التفسير علم رواية يتعلق بظاهر اللفظ. وأما التأويل 
فهو علم دراية يتعلق بباطن اللفظء بمعنى آخر يتجاوز الظاهر إلى استنباط المعاني 
الخفية. 
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كلمة "تا تأويل "في القرآن الكريم: 


لزيادة توضيح المعنى نتتبع ورود كلمة (تأويل ) في القرآن الكريم و نتعرض 
لدلالاتها في أماكن ورودها من الآيات. 

لقد ذكرت لفظة (تأويل) في القرآن الكريم سبع عشرة مرة (17) في سبع سور 
وهي -حسب ترتيبها في المصحف - كالتالي : 

آل عمران 7 - الأعراف 53 - النساء 59 - يونس 39 - يوسف الآيات: 
(36:21:6:101:100:45:4:37) - الإسراء 35 - الكهف 2282 

و سنذكر فيما يلي تلك الآيات: 


2 وى ع 


1) قال الله تعالى اد ئَ أ 0 


مور رمع ه ا 22 
رن 8 0 ر وشو دع 5200 2" 0700 ص 
قد 02 


03 1 3 


' - ينظر :التأويل اللغوي في القرآن الكريم دراسة دلالية » ص24 . 
* بنظر : المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث . القاهرة » مصرءط]1» 4 
ص 124. 


2 و 
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2 قال تعالى: هَل يَمظرُونَ إِلَّا تَأُويهُء و أن تأويلةء يَُقول الذيت سوه مِن 
قَبَلَّة قَدَ جَاعتَ وُسُلُّ رَيَكا بألْحَق فَهّل لا مِن سْفَعَآءَ ونا ررد متفمل 8 لفق 


وار أَنفسَقهَ وَضُلُ عنم ما كائوأ يَفئَرُورَ 4 الأعراف/53. 


3) قال على ريد ا ارين وامنوا اطيعرا ألله وامليموا امول 0 آلأض يدك 
فإن تَتَرَعَمٌ فى سَىْءٍ فَردُوهُ إلى أله وَآلرَسُولٍ إن كتم نُؤْمِمُونَ الله وَآلْيَوَمِ الآجر ذَلِكَ حَيْرٌ 
وَأَحَسَنُ تأُويلاً (ج) 4 النساء /59. 

4) قال تعالى :ل بَلَ كدَّبُوأ يما لَمَححِبطُوأ بعِلمِه- وَلَمَا يَأهِمَ تا ياد كدلاك كد 


دن ين بهم كَأنطر كيف كارت عَتِبَهُ ليت © »4 يونس /39. 


5) قال تعالى :8 وَكَدَالِكَ مجتبيلك ا فِن تأويل الأحاويف وي 


دددور 2000 
2 


نعمتهر بلك وعزة #آل بدفوت كه أنقها عل أبويك وو ككل إتريم وإتضن إن ركلت 
علي كي( +يوسف/6. 


عو دي 


3 0 عر كه و 1 ورا لدو ًَ 
يَنفعَنا أو تُتخَذُور ولك وَكذالك مكنا ليوسف فى لارّض ولنعلمهء مِن تا 


ص ووو م مه - 82 م 


َه عَالِبُ عَلَنْ أمرول وَلِكنّ 


عه صد 


أ ص 7 ا ماسر ًَ 1 


7 و قال أيضا:8 وَدَخَلَ مَعَهُ السَجِنَ فتَيَانِ قال 
وَقَالَ الآحَر إن أَرَنِ أحَمِلُ فَوَقَ رَأْيِى خَبَرا َك اللّة مده عا 200 إِنَا كَرَنلك مِنَّ 


لْمُحَسِيِينَ © 4 يوسف/30. 


8 و قال أيضائط قال لا يَأَتِيكُمَا طَعَاهُ ترَرَقَانِيَ إلا كيائكم بتَأويإه- قَبَلَ أن 
يَأ فكقا" حلكما يما علو تق إق كايأة قوز ل لؤيلون نالك وهر الاحرة عر 


كَفْرُونَ 29) 4 يوسف//3. 


0) وقال أيضا:8 وَقا ل الّذى عا مِبَكمَا وَدْكرَ بَعَدَ 
دءًً و 

فأرّسلون (2) » يوسف/ 45 . 

) وقال ل 2 وَرَفع ابوَيهِ على العرّشٍ وَحَرُوا لهدد سجدا وَقال يتابتِ هندذ 
امصد 

2 شرا لعي 5 8 1 د د ل 5 راس و 
اويل ودين مِن قَبَلُ قد جَعَلَهًا رَ حَقا وَقَدَ أَحسَنَي إذ أَخْرَجَنى مِنَ السَجِن وَجَاءَ بكم 
3 التذويا نقد أل الشبطق بر تلتق شوو إن رق الفليف زما لقا إندد هذ 


الْعَليم الحكم 4 يوسف/100. 


2) وقال أيضا:8© رَبّ قَدَ ءَاتِيتتى من آَلْمْكِ وَعَلَمَئَى مِن تأويل آ الأحافيف فاطرَ 
007 م رم ف ره 2 
آلسَّمَنوَت وَالْأَرَض أَنتٌ وَنّ- فى ألدِّنَيًا والآجرّة توَفنى مُسَلما وَأْلْحِقَى باَلصّلحِينَ »4 
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2 57 . 2 ع ف ار عم ا لون‎ ١ 
قال تعالى:ثا وَأُوَفُوا الكل إذَا كلتم وَزِنُوا بَآلْقسَطَاسٍ الْمُسَتَقم ذَلِكَ خَيْرٌ‎ )3 


وَأُحَسَنٌ تَأويلاً 9 4 الإسراء/35. 


م ص 
| 


4) قال تعالى:8 وَأمَا 1 لَدَارُ فَكانَ لِعْلَمَيْنِ يَتِيِمَيْنِ فى الْمَدِ 1 


كو رم 2 006 02 7 ى وكرام رقا ع 8 دركر-# 1ه 006 ررم د ماهد مورب روخاج را انل ا 
الكاوعة الوط خنطا كا اكز اك لوتبلا لمعا اقتد يق وس عد دو اتلك 


وَمَا فَعَلمُُم عن أمرى ذَلِكَ تَأُويلٌ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيَهِ صَبرا 9ع 4 الكهف/82. 


إن المتبع لدلالات لفظة (تأويل) في الآيات السابقة يجدها لا تخرج عن الأمور 
الخمسة التالية : 

1/ تأويله: يعني الأجل في قوله تعالى :[ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويلم (آل 
عمران7)ءأي تأويل مدة انقضاء ملك أمة محمد. 

2 تأويله: يعني العاقبة في قوله تعالى: 8 هَل يَنظرُونَ إلا تأُويلهُ. يوم يَأَتِ تأُويلهُ: 


5 2 
اا 


ا 9 اسار 2 ال 1 10 
يَقول الذ. لي ا 


2 


- 2 


4 الأعراف:53 : 


أي يوم القيامة يأتي عاقبة ما وعد الله في القرآن من الخير و الشر. 
3 تأويل: يعني : تعبير الرؤيا في قوله تعالى:«وَكَدَالِكَ جتييلك رَبّكَ وَيُعَلِمَُكَ 


36 صد ع م 8 رو 0 و رمه ا اه رد دوخ ركع د عوهو م اد ل ريك عر 1 
مِن تأويلٍ الأحادِيث وَيِتِم نعمتهء عليلك وَعَلِىْ َال يعقوب كما اتمها على ابوك مِن قبّل 


ع د و 7 
إِبَرهِم وإتحق إن رَبَكَ عليمٌ كيم (2 # يوسف:06. 
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4 تأويل: يعني التحقيق في قوله تعالى ١:‏ وَرَقَعَّ أَبَوَيَهِ عَلى 0 وَحَرُوا لَه 
ده 0 ا لغيه 00 
سجَدَا وَقَالَ يتأَبَتِ هَذدًَا تأويل رُدَيَىَ مِن قبَلُ قَدَ جَعَلَهَا رَ حَقا وَقَدَ أَحَسَنَ بي ! 


أَخْرَجَبى مِنَ آلسجْن وَجَاءَ يكم من آلْبَدَو مِنْ بَعْدِ أن ترّعٌ آلسيطنٌُ بَينى وَبَيْنَ لآ خَوَق9َ إن 


بق لملين بمانقا2 ِنَم هوَآلْعَلِيِمْ آلَكمُ (2) #يوسف:100» يعني تحقق رؤياي . 


5 تأويله يعني: ألوانه في قوله تعالى:8 قَالَ لا يَأَتِيكُمَا طَعَامٌ تُرَرْقَانِهَ إل 
تَيأكُما يتأيف قَبْلَ أن يَأنيكما دلككائينا علق 7 ا و 


باللّهِ وهم بالآخرّة هج كدفِرُونَ 39 4 يوسف:37, أي : ألوان الطعام قبل أن يأتيكما.” 


وعليه فالتأويل في القرآن هو ما يصير إليه القول أو الفعل من عاقبة وتحقق في 
عالميُ الغيب أو الشهادة. 


ثالثا: مفهوم التأويل عند الغرب: 


إن التأويل ضارب بجذوره في التاريخ البعيد حيث ظهر عند اليونان باعتباره علما 
تفسيريا و تقنية في قراءة نصوص الأدب الرسمي و فهمها و إفهامها كما هو الشأن في 
شعر هوميروس و ملاحمه. و قد ورد مصطلح (هرمنيوطيقا) عند أرسطو (3/15]01) 
في العصر اليوناني حيث أطلق على الجزء الثاني من الاورغانون (1501076135ع06/15) 
ويعني: في التأويل. وقد قال بول ريكور (الا0.11606) إن التأويل عند أرسطو يعني: "أن 


نقول شيئا عن شيء آخر "> 


- ينظر؛ الأشياه و النظائر في القرآن الكريم: مقاتل بن سليمان ء تح: عبد الله محمود شحاته ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » 75ص 1 . 


* - جدلية الفهم والتفسير في فلسفة بول ريكورء لزهر عقيبي» منشورات الاختلاف » الجزائر » ص 20. 
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فالتأويل هنا ينصب على قول الوجود أو الواقع أي أن نسمي الأشياء بواسطة 
علامات اللغة» و المقصود المعنى المنطقي للجملة الخبرية التي تمثل الصدق أو الكذب . 


أما في العصر الوسيط فقد اهتم التأويل بالنصوص المقدسة (60856*©) و خاصة 
العهد القديم . 

وبمضي عدة قرون وضع أوريجان (01108076) نظرية تقوم على إمكانية تأويل 
النص الواحد من نواح أربعة : 

- المعنى التاريخي (الحرفي) |6123| و يدرك بالدراسات التاريخية. 

-المعنى المجازي 316001101006 و الذي يدل على تعاليم الكنيسة و عقائدها. 

- المعنى الأخلاقي |07013 و هو موجه إلى تهذيب سلوك الإنسان المؤمن . 

-المعنى الصوفي (الروحي) 30390091006 و يكشف عن تلك الحقائق 


العاو 1 
و قد كان لتلك النظرية تمهيد لظهور عدة آراء و نظريات يمكن أن نوجزها 
في ما يلي: 


1) فريدريك شلا ير ماخر !561161611173116 (17608م -1834م): 
يعد المؤسس و الأب الروحي للهرمنيوطيقا الحديثة و الفلسفية» و قد بنا تصوره 
على مقولة الفهم ( 201701617615101 13). و عليه أصبحت الهرمنيوطيقا تقنية في 
الفهم”. و قد سعى إلى تأسيس هرمنيوطيقا عامة تعنى بالقواعد و القوانين للفهم 
تكون كلية وشاملة . كما أنشأ ما سمي بالدائرة الهرمنيوطيقية و التي تعني فهم 
الكل انطلاقا من الجزء و فهم الجزء انطلاقا من الكل . 

2) ولهلم ديلتاي (ل/ا©61!67) (1833م -1911م): 


' ينظر مفهوم الهرمنيوطيقا » الأصول الغربية والثقافة العربية» الحبيب بو عبد الله »“مجلة فصول 3 القاهرة »عدد 
٠‏ )ء:ءص 108. 


* المرجع نفسه » ص 169 
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ميز دلتاي بين نوعين من العلوم ٠»‏ العلوم الصحيحة أو التجريبية و بين العلوم 
الإنسانية أو الروحية و ذلك على مستوى المنهج و الموضوع » فإذا كان موضوع 
العلوم الصحيحة هو أشياء العالم » فان موضوع العلوم الإنسانية موضوعها 
الإنسان في حد ذاته » و منهج العلوم التجريبية هو التفسير ٠»‏ بينما العلوم الإنسانية 
هو الفهم»؛ حيث أصبح التأويل يدخل" في إشكالية فهم الإنسان بالإنسان" *. 


3 -هائنز جورج جادامير 1١0.6030311131‏ (1900م عم 2002): 

أصبح التأويل عند جادامير يتخذ طابعا فلسفيا انطولوجيا وجهه إلى محاولة تفسير 
شروط إمكانات الفهم بصورة عامة » فهو يحدد علاقة المؤول بالنص يقول : "لا يجادل 
الغوز كن سرون 'نصىك ها ابرق مغاز: هاو لحالة كان :نا تتصعي: افتطاحه عل 
الكشف عن دلالة أصلية تماما متوارية في المكتوب المراد معالجته "2. 

فالفهم عنده هو خلاصة كل من الحكم المسبق و مفهوم التراث و انصهار الآفاق. 


4 بول ريكور 'الاع0.1120 : 

وضع ريكور هرمنيوطيقا جديدة تهتم بعلم قواعد التفسيرء ورأى أن مهمة 
الهرمنيوطيقا هي السماح لنص معين بأن يدل قدر المستطاع» فالنص عنده عبارة عن 
رموز, وهذا الرمز يحمل معنى أوليا وآخر ثانويا, فالدلالة الرمزية' مشكلة بحيث لا نرى 
منها إلا الدلالة الثانوية عن طريق الدلالة الأولية, حيث تكون هذه الدلالة الثانوية الوسيلة 
الوحيدة للدنو من فائض المعنى ,.والدلالة الأولية هي التي تعطي الدلالة الثانوية بصفتها 

3 . 7 

معدى المعنى : 


' - المرجع السابق» ص 171 . 
* -التأويل عند فلاسفة المسلمين » ابن رشد » أنموذجا » ص .43٠‏ 


7 - المرجع نفسه عص 43. 
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فورمتيوطيقا ‏ زيكون :هن" فلسفة" لفهم: الذات: في العالة. .عن طزيق: تلك: 'التقافقلت 
5 : 0 5 0 . 5 7 1 


ونستنتج مما تقدم أن تعريف الهرمنيوطيقا يختلف عبر التاريخ الطويل, وكذلك عند 
مؤسسيها ورموزها ابتداء من شلايرماخر وديلتاي وغادامير مرورا ببول ريكورء حيث 
بقي المفهوم مفتوحا على الجديد ويتوسع باستمرار. 

وكذلك الأمر عند العرب المحدثين وكثرة ترجماتهم للمصطلح الأجنبي 
(©لا0تأنا61060), فعز الدين إسماعيل يترجمه بعلم الفهم والتفسير, بينما خالد 
التوزاني والجيلالي الكديه يترجمانه بعلم الفهم والتأويل, وكذلك فعل عيسى علي الكاعوب 
بقوله علم التأويل وعلم التفسير, أما محمد شوقي الزين فيترجمه بفن التأويل, وكذلك نصر 
حامد أبو زيد الذي ترجمه إلى نظرية التفسير”. 

رابعا : مفهوم الدلالة: 

| - عند العرب: 

مفهوم الدلالة لغة: ذكر ابن فارس (0395) في معجمه تعريفا للدلالة بقوله" الدال 
واللام أصلان أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمهاء والآخر اضطراب في الشيء. قال أبو 
عبيد: الدال قريب المعنى من الهديء وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر 
كعاتن قود لق 


أما ابن منظور (711ه ) فيقول: "دله على الشيء يدله دلا ودللته فاندل :سدده إليه 
»ودللته فاندل ...والدليل : مايستدل بهء والدليل: الدال. وقد دله على الطريق يدله دلالة 
ودلالة» وذلولة» والفتح أعلى. والدليل والدليلي: الذي يدلك. وجمع الدليل: أدلة» وأدلاء 


-'اشكالية ثنائية المعنى» بول ريكورء ت: فريال جبوري غزولء دار قرطبة للطباعة والنشرء الدار البيضاءء1993» 
ط2. ص 139. 
اوقل ا جداية الفهم والتفسير في فلسفة بول ريكورء لزهر عقيبي؛ منشورات الاختلافء الجزائرء ط1» 2012 
عص 43, 
3 -مقاييس اللغة» ابن فارس؛ ج2 ص ص259:260. 
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والاسم : الدلالة والدلالة بالكسر والفتح. ودللت بهذا الطريق :عرفته. ودللت به أدل دلالة: 
و ذلك فالطويف يال 


وقال الفيروز ابادي( 0817)" ودله عليه دلالة ويثلث ودلولة فاندل : سدده إليه 
»والدليلي كخليفي الدلالة أو علم الدليل بها ورسوخه”. 


وقال الراغب (0565) : " الدلالة : ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ 
على المعنى » ودلالة الإشارات » والرموز ٠‏ والكتابة » والعقود في الحساب » وسواء كان 
ذلك بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي » قال تعالى :8 فَلَمّا قَضِيئا عَلَيهِ آلْمَوَتَ 
تنوم عرو أبوك ا ف كرتو انا اميه اس أن اير 
يَعَلَمُونَ َلْعَيبَ ما لَبِئُوأ فى الْعَذَّاب أَلْمُهِين 2 4 سبأ / 7"14. 

ونستنتج من التعريفات السابقة ما يلي : 

- أن كلمة (دلالة) مثلثة الفاء » حيث ذكر الفيروزابادي أنها مثلثة » و ذكر 
آخرون أنها تفتح و تكسر و أن الفتح أولى . 

- أن الدل » والدليل » و الدلالة تطلق و يراد بها معنى واحد هو الإبانة و 
التسديدء أي أن المعنى (العام) لكلمة دلالة هو الإبانة أو التسديد بالأمارة » أو بأي علامة 
أخرى لفظية » أو غير لفظية . 


المفهوم الاصطلاحي للدلالة في التراث العربي : 


حد الدلالة المنطقي الشائع استعماله عند أهل الميزان و الأصول و العربية 
والمناظرة كما يقول السيد الشريف الجرجاني(740 -816) "الدلالة هي كون الشيء 


3 - اللسان » ابن منظور » مادة (دلل). 
* - القاموس المحيط » الفيروزابادي » مادة ( دلل). 


7 - المفردات في غريب القرآن » الراغب » ص ص 246, 247. 
16 


بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر .والشيء الأول هو الدال ٠‏ و الثاني هو 
ادلو 1 


و نقل الزركشي (0794) عن ابن سينا (0428) أن الدلالة'" هي نفس الفهم””. 
ويعرقها الزركشي بأنها: "كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه من كان عالما بوضعه له*. 


أما الأصفهاني (749ه) فيعرف دلالة اللفظ بقوله "اعلم أن دلالة اللفظ عبارة عن 
كونه بحيث إذا سمع أو تخيل ٠‏ لاحظت النفس ما 


أما ابن حزم (456ه)فيرى أن " الدلالة هي فعل الدليل”” . 


وخلاصة ما تقدم أن الدلالة هي استعمال الدال لبيان المراد من المتكلم للوصول 
إلى السامع. 


أنواع الدلالة: بالعودة إلى العلماء الذين تناولوا الدلالة على اختلاف تخصصاتهم 
واتجاهاتهم نجد أنهم قسموا الدلالة عدة أقسام » وسنعرض بعضا من هذه التقسيمات. 


-المناطقة : اختار هذا التقسيم كل من الزركشي والتهانوي والشريف الجرجاني.؟ 


-التعريفات» الجرجانيء مكتبة مصطفى البابي الحلبي»القاهرة».1938»ص 215. 
* - البحر المحيط في أصول الفقه مص 2/360. 
73 - المصدر نفسه ص 2/36. 
“* - بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب )» ج1 » ص154. 
7 - الإحكام (ابن حزم) »ص 1/39 . 
5 -ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون:37/2. 
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ويمكن وضع المخطط التالي لتوضيح تلك الأقسام': 


الدلالة 


مطابقة تضمن التزام 
2 - البلاغيون: وقد ذهب إلى هذا التفسيم كل من السكاكي والخطيب القزويني 
والرازئ.هن. علماء الأضئول” ممق خلال نيمهم الذلالة'اللفظية على «البدى :القالى:: 


دلالة اللفظ 
الدلالة الوضعية الدلالة العقلية 
ِ[ ظ 
دلالة المطابقة ' . دلالة التضمن . دلالة الالتزام 


7 ينظر: دلالة السياق » ردة الله الطلحي » جامعة أم القرى » مكة المكرمة.» ط1؛ 1424ه .ص 32. 
2 - ينظر: مفتاح العلوم 3 السكاكي»؛ ص 556 
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3 - النحاة :أما ابن جني (0392) فقد أفرد في كتابه (الخصائص) بابين للدلالة 
أطلق على الباب الأول اسم إمساس الألفاظ أشباه المعاني: هو محاكاة الألفاظ لمعانيها و 
قد بين أنواع هذه المحاكاة: 

أ- محاكاة الصوت: كتسمية الأشياء بأصواتها مثل البط لصوته » وغاق 
للغراب لصوته. 

ب -02 محكاة طبيعة الأحداث والأشياء : جعل أصوات الحروف على سمت 
الأحداث المعبر عنها نحو: خضم وقضم, فالخضم لأقل الرطب, والقضم لأقل 
اليابس كالشعير ونحوه, فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس 
حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث. 

ج - محاكاة الحركة: يرى أن المصادر التي جاءت على وزن(فعلان) تدل على 
الحركة والاضطراب نحو: الغليان, الغثيان, فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات 
الأفعال. 

- محاكاة قوة الأحداث أو كثرتها: وذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال(أي 
البناء) دليلا لتكرير الفعل نحو: كسر وقطع, وفتح وغلق, فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به 
قوة الفعل» والعين أقوى من الفاء واللام؛ رعس 

ه محاكاة ترتيب الحدث: نحو قولهم :(بحث) فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة 
الكف على الأرض والحاء تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب إذا غارت في الأرض » 
و(الثاء) للنفث وبث التراب.* 


أما ١‏ لباب الثاني فسماه : تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني : أي تقارب الحروف 
لتقارب المعاني من ذلك: أز وهز بمعنى الإزعاج والقلق ٠»‏ فالهمزة أخت الهاء وهي أقوى 
منها. والتصاقب أنواع : 

تصاقب حرف لحرف: نحو: . جرف وجلف »٠‏ يقال جلفت القلم أي أزلت 
جأفة" 


+ تينظن؛ القضائمن + ابن جتى + 151-149::22: 
* - المصدر نفسه » ص158. 
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- تصاقب حرفين لحرفين : نحو :سحل وصهلء فالصاد أخت السين لأنهما حرفا 
صفير والحاء والهاء حلقيا. 
الصفيرء والهاء والهمزة حلقيان » واللام والراء ذولقيان! 


ب -الدلالة عند الغرب : 

ظهر علم الدلالة عند الغرب على يد الفرنسي(|17.0163 ميشال بريا ل) (ت 
3م في مقال له بعنوان ( مقال في علم الدلالة). ومصطلح (5©173111101006) مشتق 
من الكلمة اليونانية(561707301016) مذكره (5610317150105) أي: يعني يدل » ومصدره 
كلمة 56003 أي إشارة ,* 


إضافة إلى ما تقدم فقد ظهرت عدة محاولات في هذا المجال» منها كتاب (معنى 
المعنى) 5017170 01 776310100 الذي ألفه( ريتشاردز و أوجدن) 300 8153/05 
0 و قد نشر لأول مرة سنة 1923 و كان مهما في لفت أنظار العلماء إلى أهمية 
دراسة المعنى» و هذا الأخير عند (ريتشاردز و أوجدن ) يعود إلى عناصر أربعة هي : 
القضية و القينة و ' المداو ل .هلية عت الاتفعال أو العالية 32 
يعتبر الدلالة العلاقة التي تربط بين الدال و المدلول داخل العلامة اللسانية » أما عند 
بنفنيست (0611/61115]6) في كتابه (مشكلات اللسانيات العامة) فيرى أن الدلالة يجب أن 


5 


تنبع من طبيعة اللغة و خصائصها و مجاريها » فاللغة دلالة أو لا تكون.؟ 


*- المصدر نفسه.149. 
7 - علم الدلالة العربي » النظري والتطبيق » فايز الداي » دار الفكر » دمشق » سوريا »ط2 . 1996 » ص 06 
3 - ينظر : علم الدلالة دراسة و تطبيق » نور الهدى لوشن ٠‏ المكتبة الجامعي الحديث » الاسكندرية » مصر 
؛: ص 48. 
“برب تش 1103 
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و عليه فقد عرف علم الدلالة تعريفات كثيرة منها :دراسة معاني الكلمات أو علم 
أو نظرية الدلالة» أو أنه فرع من اللسانيات و كادوا يتفقون على أنه دراسة المعنى”. 


خامسا النص الصوفي : 
قبل الحديث عن النص الصوفي لابد من التعرض إلى مفهوم كل من النص 
والخطاب_-عند العرب والغرب - والذي تتعدد تعريفاته حسب المعايير و المداخل 


أ -النص لغة: 

تتعدد المعاني اللغوية لمادة (نصص) في لسان العرب " فالنص: رفعك الشيء: 
“تضق السديك يتن نهنا ا« ققفة :وك هنا لون افق نوكته التتهية فنا لين 
عليه العروس لترى و يبدو أن معنى الظهور هو الغالب على معنى النص. 

ب -النص اصطلاحا : 

عند الأصوليين فهو "الظاهر البالغ في ظهور دلالته إلى حيث لا يقبل التأويل "” . 


وهذا التعريف يقترب مما نجده عند الكلاميين إذ النص عندهم : " هو اللفظ الذي 
لايحتمل غير ما فهم منه) وهو أيضا: " اللفظ المفيد الذي لايحتمل غير المقصود”. وجاء 
في التعريفات للشريف الجرجاني(ت0816)؟ أنه ما لايحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما 


لاب .4 ١‏ التأويل لل 5 ' 


' - المرجع نفسه» ص 34 . 


* - لسان العرب ءابن المنظور مادة (نصص) طبعة دار المعارف ٠‏ مصر. 
3 - المعنى القرآني بين التفسير و التأويل » عباس أميره ص 126. 
4 - المرجع نفسه » ص 127. 
7 - التعريفات » الشريف الجرجاني مكتبة لبنان » 1985 » ص310. 
21 


ويمكن أن نستخلص مما تقدم أن النص هو ما يرتفع أو يظهر إما كحدث كلامي 
من خلال الصوت المسموع أو إنتاج خطي تبرزه الكتابة. 


ج - الخطاب لغة: 

ورد في لسان العرب لابن منظور(ت0711) قوله " الخطاب والمخاطبة مراجعة 
الكلام » وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباء وهما يتخاطبان"”. ويقول أيضا : " الخطب 
الشأن أو الأمر الذي يقع فيه المخاطبة والشأن والحال”. 


وأما الجوهري (393:) فيقول : " وخطبت على المنبر خطبة بالضم » وخاطبه 
بالكلام مخاطبة وخطابا"”. 
فالفعل خطب هنا بمعنى الأمر والشأن والحال وكذلك مراجعة الكلام. 


د -الخطاب اصطلاحا: 

ليس من السهل إعطاء تعريف محدد للخطاب إذ يعرفه كل واحد من وجهة نظره 
الخاصة؛ فالزمخشري (5538) يعرفه: " إنه البين من الكلام» الملخصء الذي يتبينه من 
يخاطب به ولا يلتبس عليه”. 


ويعرفه فخر الدين الرازي (606): "الخطاب يجب حمله على المعنى الشرعي ثم 
١‏ 8 : : 000 5 
العرفي » ثم المعنى اللغوي الحقيقي ثم المجاز . 


© - لسان العرب » ابن منظور » مادة (خطب ). ص 241. 
7 - المصدر نفسه » ص 241. 
3 -الصحاح ء الجوهري . ص 327ممادة( خطب). 
«الككناف > الزمتعشر دان للفكن ميررك: ٠‏ لبناق. نظ 1 1977 صن 81 
- المحصول في علم الأصول » الفخر الرازي »تح : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية »لبنان »ط1 1999٠‏ 
,ص 150. 
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ويرى ابن عربي (0638) في تفسيره " وفصل الفصاحة المبينة للأحكامء أي 

الحكمة النظرية والعملية والشريعة » وفصل الخطاب هو المفصول المبين من الكلام 
...4 .4 3 1 
المتعلق بالأحكام" . 


وأما أبو البقاء الكفوي فيقول " الخطاب : اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو 
متهيء لفهمه...فالخطاب إما الكلام اللفظي أو الكلام النفسي الموجه نحو الغير للإفهام”. 
وعليه فالخطاب له مفهوم واسع فهو كل تلفظ يفترض متكلما وسامعا والغرض تأثير 
الأول في الثاني بطريقة معينة. 


ه مفهوم النص والخطاب عند الغرب: 


تاني كلمة (نص) ع]«اع1ءألاع من1005ا16 بمعنى النسج المشتقة بدورها من 
]6 بمعنى نسح.3 

وتختلف وجهات نظر الغربيين إزاء النص فمنهم من يعرفه (تودوروف) النص 
نظام تضميني نستطيع التمييز بين مكوناته على ثلاثة أوجه: ملفوظي » ونحوي » ودلالي 
وهو يوازي النظام اللغوي ويتداخل معه وأما (رولان بارت) فيرى ؟ أن النص نسيج 
كلمات منسقة في تأليف معين » بحيث يفرض شكلا يكون على قدر المستطاع ثابتا 


ويام 


' - تفسير القرآن الكريم » ابن عربي »تح : مصطفى غالبء دار الأندلس للنشر والتوزيع » بيروت » لبنان »م2 :ط2 

.؛ ص380. 

7 - الكليات » الكفوي » القسم الثاني » تح »عدنان درويش » محمد المصريء منشورات وزارة الثقافة »دمشق» 

سوويا 1982 ص 296 

3 - ينظر :تحليل الخطاب الأدبي؛ عبد القادر شرشارء ص 19. 

“ - النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيقء عدنان بن ذريل» منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ 2000؛ ص 15. 
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وترى (جوليا كرستيفا) أن النص: " جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان 
بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشرء وبين أنماط عديدة من 
الملفوظات السايقة عليه أى التكز امكة سح + فالفكن :إذك (تكاحنة”. 

وفريق آخر يربطه بفعل الكتابة »(فبول ريكور) يرى أن" النص كل خطاب تم 
تقبيقة يوا انعلة الكناية, 

أما#زلمشليك فيعزفه "ايع يق ذ|:دلالة” . 


وأما مايتعلق بالخطاب فإن جذوره تعود إلى أفلاطون حيث يصبح الخطاب مساويا 
للعقل (لوغوس) ٠‏ كما يرجع بعض الدارسين مفهوم الخطاب إلى اللساني [دو سوسير) 
الذي ميز بين اللغة والكلام»؛ ويرى( رولان بارت). أن الخطاب يتحقق من خلال الجملة 
قائلا " إن الجملة في اللسانيات هي الوحدة الأخيرة في اللغة وهذا يعني أن الخطاب لا 
يوجد إلا في الجملة لأن الجملة هي القسم الأصغر الذي يمثل بجدارة كمال الخطاب”. 

وأما (هاريس) فيرى أن الخطاب هو: " ملفوظ طويل » أو متتالية من الجمل"”. 


و -التدناص : 


ويندرج هذا الأمر عند مسمى التناصء أو التناصية أو النصوصية» أو التعالق النصيء أو 
كذاكل التصدويمنة ار التزارعةةه أر النصن لشفي 


1 - المرجع نفسه» ص18. 


* -المرجع السابق ص 218. 

3 - العلاماتية وعلم النص » تزيفيتان تودوروفء ت: منذر عياشيء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء المغرب 
“ط1ء 2004. ص110. 

“-' - الخطاب والخطاب الأدبي وثورته اللغوية على ضوء اللسانيات وعلم النص» مجلة اللغة ولأدب» عدد12 
ديسمبر 1997: ص 162. 

7 - المرجع نفسه » ص 328. 

© - ينظر: آفاق التناصية المفهوم والمنظورء عبد الواحد لؤلؤة» ترجمة: محمد البقاعي» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 


8؛» ص 60. 
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فالنص ليس له وجود مستقلء بل يظهر داخل عالم أدبي تتخلله مؤلفات وجدت من قبل. 
ولذلك فهو إجراء لا بد منه لفهم كثير من النصوص التي تتقاطع ويحدث حوار فيما بينها. 


إن أي نص ينتجه صاحبه يسعى إلى تحقيق الفرادة» والتمرد على المألوفء: وفي الوقت 
نفسه يتمثل عدة نصوص سابقة» يلتقي بها ويتقاطع معها " ففي فضاء نص معين تتقاطع 


وانتقافى لفواظ اق تعد مشاظ م عرد اوسن أكر , 


ويرى سعيد يقطين " أن النص ينتج ضمن بنية نصية سابقة» فهو يتعالق بها ويتفاعل 
معهاء تحويلا أو تضمينا أو خرقاء وبمختلف الأشكال التي تتم بها هذه التفاعلات"2. 


ويقوم التناص على عدة أشكالء فقد يقوم على التمائل» أو التقاطع» أو التفارق» أو 
التداكئن: أو الأمتطياض ان لشاف 


فكل نص جديد له روابط قربى مع نصوص قديمة؛ ثم يصير النص الجديد هو الآخر 
مولدا لنصوص أخرى. 


ز - مفهوم التصوف: 

اختلف الباحثون في تحديد مفهوم التصوف » بسبب عدم تحديد اللفظ نفسه واشتقاقه 
اللغوي فمنهم من ينسبه إلى الصوف لأن المتقدمين من السلف كان لباسهم الصوفء كما 
كان “الأنضاة والعبالكحوة: تاشوك لأههمظهين٠‏ التخشع” و التقشف» والقذلل:,والشاحة: قال 
الحسن البصري؟ لقد أدركت سبعين بدريا ما كان لباسهم إلا الصوف”. ومنهم من يرى 
نسبتهم إلى صوفة, وهو رجل انقطع إلى طاعة الله عند بيته الحرام» واسمه "الغوث بن 
مر" حيث ولدت أمه بنات فآلت على نفسها إن ولدت غلاما لأعبدنه للبيت. فولدت الغوث 


- علم النصء جوليا كرستيفاء ترجمة: فريد الزاهي » مراجعة: عبد الجليل ناظم» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء 
المغرب. ط1ء 1991,. ص 21. 

*” - تحليل الخطاب الروائي» سعيد يقطين» ص 52. 

3 - ينظر: المدخل اللغوي في نقد الشعرء مصطفى السعدنيء منشأة المعارفء الإسكندرية؛ د طء 1987: ص 22. 


“* -التصوف المنشأ والمصادرء إحسان إلهي ظهير » ص22. 
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بن مرة وربطته إلى الكعبة فأصابه الحرء فمرت به وقد سقط واسترخى فقالت: ما صار 
ابني إلا صوفة". ورأي آخر يرى نسبتهم إلى الصفة وهم الفقراء الذين كانوا يقيمون في 
مسجد رسور الله -صلى الله عليه وسلم - وكان يحبهم ويعطف عليهم ومنهم :صهيب بن 
سنان » وبلال بن رباح »وعبد الله بن أم مكتوم.” وهناك من يرى أن التصوف منسوب 
إلى الصفاء أي من صفو القلب وطهارته الظاهرة والباطنة”. 

وفريق آخر يرى النسبة إلى سوفيا اليونانية والتي تعني الحكمة على اعتبار أن 
العرب كانوا على اتصال بالفلسفة اليونانية. وعلى الرغم من تعدد التعريفات اللغوية إلا 
أن الراجح هو نسبتهم إلى الصوف وهذا ماارتضاه كثير من المتصوفة أنفسهم كالسراج 
الطوسي في كتابه( اللمع في التصوف) وابن الجوزي وابن تيمية» ويؤيد ذلك ابن خلدون 


أ .4 
واحخرور٠‏ 


وأما من الناحية الاصطلاحية فقد اختلف فيه كثيرا وسنورد بعض التعريفات 
كأنموذج لذلك » منها ما أورده معروف الكرخي (200:) بأن التصوف: "الأخذ بالحقائق 
واليأس مما في أيدي الخلائق" . 

وقال بشر الحافي(0227) فقال : " الصوفي من صفا قلبه لله ". 

وقال أبو تراب النخشبي (5245) التصوف " الصوفي لايكدره شيء ويصفو به 
كل شيع" . 

و أما سهل بن عبد الله التستري (283) فيرى : " التصوف قلة الطعام والسكون 
الى الله والفران.من النان" : 

ويرى الجنيد: " التصوف هو أن يميتك الحق عنك ويحيبك به ".7 


- ينظر : السيرة النبوية لابن هشام »ج1 » ص55. 
* - ينظر :التصوف ماله وما عليه »يس رشدي »,لإسكندرية » مصر »دت.»ص 12 ٠»‏ 
- ينظر :التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» زكي مبارك.ء ص48. 
- ينظر :اللمع في التصوف ,السراج الطوسي » طبعة دار الكتب الحديثة » القاهرة » مصر .1960 »ص 41. 
7 ينظر : التصوف الإسلامي »فيصل بدير عون » ص ص 19 » 20. 
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مما تقدم من التعريفات السابقة يمكن القول أن التصوف علاقة روحية بين الإنسان 
وربه واتخاذ موقف معين من الحياة » فهي حركة بدأت زهدا وورعا ثم أصبحت نظاما 
شديدا في العبادة عثم نظاما عقليا بعيدا عن مجراها الأول وعن الإسلام في كثير من 
أوجهها المتطرفة أدت الى الشطح والقول على الله بغير علم مثل الحلول ولاتحاد. 


سادسا - حياة ١‏ بن عربي: 

لا نريد أن نطيل الخوض في حياة ابن عربي لأن ذلك ليس من شأن البحث . 
ولكننا سنسلط الضوء على أهم مراحل حياته. هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله الحاتمي من ولد عبد الله بن حاتم أخي عدي بن حاتم من قبيلة طي ٠‏ يكنى أبا بكر 
ولقبه محي الدين ويعرف بالحاتمي وبابن عربي والشخ الأكبر”. ولد يوم الإثنين السابع 
عشر من رمضان سنة 560 الموافق ل :07/28/ 1165م في مدينة مرسية بالأندلس » 
انتقل ابن عربي مع أبيه من مسقط رأسه إلى إشبيلية وعمره ثمان سنوات. نشأ ابن عربي 
في وسط عائلي متدين » فخاله زاهد يقيم الليل » فتأثر به وسلك مسلك الصوفية وعمره لم 
يتجاوز العشرين من العمر”. أما عن سبب تصوفه -كما ذكره هو نفسه - رؤية رأتها 
زوجته حيث قال : " حدثتني المرأة الصالحة مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمان 
البييجائي قالت: رأيت شخصا كان يتعاهدني في وقائعيء وما رأيت له شخصا قط في عالم 
الحس » فقال لها : أتقصدين الطريق ؟ قالت: فقلت له: إي والله أقصد الطريقء ولكن لا 
أدري بماذا ؟ قالت » فقال لي : بخمسة وهي : التوكل ٠»‏ واليقين » والصبر ٠»‏ والعزيمة » 
والصدق.فعرضت رؤياها علي » فقلت لها: هذا هو مذهب القوم "3. 


- ينظر : الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي » هنري كوربان » ص 43 ورسائل ابن عربي ص03 ؛ وابن 


غريي حيافة ومذفيةة + إسيق بلاكيوس هن 05و الشترحات المكية ابن عرب + سل صن 264 
* - ينظر ابن عربي ومولد لغة جديدة » سعاد الحكيم » ص 13. 
7 - الفتوحات المكية » ابن عربي عقرأه وقدم له نواف الجراح؛ دار صادر ٠»‏ بيروت » لبنان »ط1 » 2004 »ج3 » 
ص 23. 
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وقد ارتحل ابن عربي كتثيرا وطاف في كثير من البلدان فمن إشبيلية إلى فاس 
بالمغرب فبجاية فتونس وبعدها مصر فمكة فالعراق وأخيرا استقر به المقام في دمشق 
سنة620ه وبقي فيها إلى أن توفي سنة 638ه ودفن بجبل قاسيون” . 


ترك ابن عربي مؤلفات عديدة اختلف في عددها فمنهم من عدها مائتين وتسعة 
وثمانين كتابا ورسالة أو خمسمائة كتاب ورسالة على حد قول عبد الرحمان الجامي » أو 
أربعمائة كتاب على ما يقول الشعرانيء» وأشهر هذه الكتب ؛: الفتوحات المكية الذي قسمه 
إلى ستة فصول كل فصل يستمد من اسم إلهي» و3500 بابا وهي موسوعة كبيرة في 
التصوف. وكذلك كتاب : فصوص الحكم المقسم إلى 27 فصاء وكتب أخرى منها : 
التجليات الإلهية » مشاهد الأسرار القدسية » وديوان المعارف الإلهية » وترجمان الأشواق 


وهو شعرء والإسراء إلى المقام الأسرى » وكتاب عنقاء مغرب....2. 


1 - ينظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »المقري » دار المابوني » (د ط) 1949» ص 361. 
* -ينظر : بحوث حول كتب ومفاهيم الشيخ الأكبر محي الدين بن عربيء عبد البافي مفتاح » دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» ط1ء 2011 ص 2 
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الفسل الأول ظ مظاهر التأويل عند أبن خربي 


الفصل الأول 


مظاهر التأويل عند ابن عربي 


أولا- الظاهر والباطن 
ثانيا- التاويل الممدوح 
ثالثا -التأويل المذموم 


الفسل الأول ظ ماهر التأويل منت أبن خربي 


أولا -الظاهر والباطن: 
ورد لفظا الظاهر والباطن في القرآن الكريم في اراك متزرقة متها وله تعلى: 


د مارم اع لك 31 مش كوأ بف شيع شيك يودي 
إِحَسَنًا ص تَقتُلّوَأ أولدكم ير الي نحن تَرَرْفَكُمَ 0 و!ٍِ 
تقرَبُوأ الفوحِشَ ما ظهّرَ مِنَهَا وما ل وَل تَفَْلُوا الهس الّْتى حَرمَ 


- ريو 


لل إلا بالْحَقَ ذَلِكرْ وَصَّدَكُم بهء لَعَلَوٌرَ تَعَقلُونَ 29 » الأنعام: 51 . 


وقوله تعالى: قل إِنَّمَا حَرّمَ رَيَ الْفْوَحِش ما ظَهّرَ مِنا وما بَطَنَ وَالَإِنْمَ 


ليق اقفن وه 1ل 1 لز ود رالا وأ اقرارا عل 


ل دو - 


للَّهِ مَا لا تَعَاَنُونَ 29 4 الأعراف: 33 


ص قر سا و رص » 3 
وقوله تعالى + «هوَ وَ آلو وَالاخِر والظههر وَالبَاطِنٌ وَهوّ بكلٍ شْىءٍ عليم هل 
الحديد: 3 . 


2 فى 


وقال تعالى : ١‏ ار 0 وار الروك وتوف لاسر 


هي د 


وقوله تعالى 7 يَقول الْمُتَفِقونَ وَالْمُسَفِقت للذذيت َامَنُوا 
لو السشيين ون در قل اندرا وَرَآءَكُمَ فَاَلْتَمِسُوأ تور فصْرِب بَيَبَم 


شوو كةة نانك تافلثة افيه انهه وطورة من فبله العد اكوك » السي 13 


33 


الفسل الأول مظاهر التأويل منت أبن خربي 


َه 


ًَ 83 “م سير 3 
وَأُسْبَعْ عَلَيَكُمْ يَعَمَهُد ظَهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ وَمِنَ آلئَّاسٍ من تجتَدِلُ فى الله بير عِلمِ وَل 


هدّى ولا ككمي مي رٍ © * لقمان: 20. 


وأما في اللغة فقد جاء في معجم مقاييس اللغة : "الظاء والهاء والراء أصل صحيح 
واحد يدل على قوة وبروز. من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهرء إذا انكشف 
وبرز. ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة» وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها. والأصل 
فيه كله ظهر الإنسان» وهو خلاف بطنه » وهو يجمع البروز والقوة.."' 


وأما في المعجم الوسيط فنجد لفظة الباطن تعني: "بطن الشيء» بطونا: خفي» 
والباطن: من أسماء الله تعالى» ومعناه: العالم بالسرائر والخفيات» والمحتجب عن أبصار 
الخلائق وأوهامهم.. ": 

وقد وجد في القرآن الكريم ما 0 إلى مشروعية التفسير الإشاري وذلك في 


سه سس عو 


توه كنائين: .+« اند يترون ) آلْقَمَدَانَ” وَلَوَ كان مِنْ عِندٍ غير الله لَوَجَدُوأ فيه 
آخَتَلَهًا كيرا 429 النساء:82. 


سه سه هو 


وقوله تعالى أيضا:١‏ أقلَا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرَءَاَ أَمْ عَلْ قُلُوب أُقَفَالُهَآ © 
محمد: 24. 


1 -معجم مقاييس اللغة » مادة ظهر. 


* -المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» القاهرةء مصرءط4.2004:.ص62. 
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الفسل الأول ظ مظاهر التأويل منت أبن غربي 


وقد نقل عن الصحابة كذلك ما يدل على أنهم عرفوا التفسير الإشاري » ويدل على 
ذلك ما روي عن ابن عباس في تأويله قوله تعالى:8 إِذَا جَاءَ نَصَرٌ آله وَالْفَمَحْ »4 


بأنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما روى عن الفاروق عمر -رضي الله 


عنه - أنه عندما نزل قوله تعالى: #حَرَْمَت عَلَيكمْ آلْمَيعَة ََلدَمُ وحم الْحِنزيرٍ وَمَا 
أَهِل لِعَيرِللَّهِ به- وَالْمْتَحَيِقَة وَالْمَوْقُودَة وَالْمَُرَدِيَةَ وَآلنَطِيحَة وَمَآ أكل أ 5 


دقر صد مدل 


2213 كاذ عل اللطني وان تمتقيكوا بالأزلر دركه فسن ” 
لبه نيس الذين كفروا بم وده م قلا ْسَوّهم وأحفون الْيَوَمَ أكمَلت لحم 


اكوراك م يدن رد دك اده و فَمَنِ آَصْطْرٌ في 


ا 5 إن أله فور رَحِيمٌ 2 4 المائدة: 3 فرح 


القيعاقةة ولد يكن شور ووقال ماكت الكدك له تون درا في ا رسر ل سان 
الله عليه وسلم -' 


والمقصود بالشريعة القوانين والأحكام المستخرجة من مصادرها الأساسية لتنظيم 


تر سد مي - ” و ل رصلا. ل و عه 6 لد د را ا 1 5 
2 لكم مِنَ الدِين ما وصى به نوحا وَالذى اوحيمًا إليك وَما وَصيئًا به 


إِبَرَهِمَ وَمُوسى وَعيكق ان افييوا الدين ول ا" اكرعل المشريين ذا 


تدّعوهم إِلَيهِ لله حجيّى إِلَيهِ من يَشَاءُ وَيَتَدِى إِلْيهِ من يُنِيبُ (©©4الشورى: 


' - ينظر: التفسير والمفسرونء الذهبيء مكتبة وهبة» القاهرة»ج2.ص 263. 
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الفسل الأول مظاهر التأويل نت اين غربي 


تعود فكرة الظاهر والباطن عند الصوفية بجذورها إلى التشيع وقد نسبوا هذا العلم 
إلى الإمام علي - كرم الله وجهه - وإلى أولاده والآئمة المعصومين حسب زعمهم . 

ورأوا أن الظاهر هو الشريعة » والباطن هو الحقيقة »ء وصاحب الشريعة هو 
الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - وصاحب الحقيقة هو الوصي علي ابن أبي طالب 
٠‏ الذي ينسبون إليه الحديث بقوله" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله علمني ألف 
باب من العلم يفتح كل باب ألف بابء ولم يعلم ذلك أحد غيري". 

وقد أنكره وضعفه كثير من العلماء» بل ذهب الشيخ الألباني إلى أنه موضوع. 


ثم أخذ المتصوفة هذه الفكرة وراحوا يبنون عليها تأويلاتهم وشطحاتهم عفهذا 
الطوسي أبو نصر السراج يقول ؟ إن العلم ظاهر وباطن... ولا يستغني الظاهر عن 
الباطن ولا الباطن عن الظاهر وقد قال عز وجل:# ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» : فالمستنبط هو العلم الباطن وهو علم أهل 
التصوف ٠‏ لأن لهم مستنبطات من القرآن والحديث وغير ذلك...فالعلم ظاهر وباطن؛ 
والقرآن ظاهر وباطن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطنء ولإسلام 
ظاهر وباطن”. 


وكذلك يكذبون على الرسول - صلى الله عليه وسلم -حينما ينسبون إليه قوله: ما 
نزلت علي آية إلا ولها ظهر وبطنء» ولكل حرف حدء ولكل حد مطلع”. 


والمقصود بالظاهر والباطن كما تعارف عليه المسلمون أن التكاليف الشرعية 
مقسمة إلى نوعين :ظاهرة:» تظهر للناس عامة لأن محلها الجوارح الظاهرة: كالصلاة 
والحج وغيرهما من أركان الإسلام. وباطنة» تخفى على الناس ولا يعلمها إلا علام 
الغيوب لأن مكانها القلب والباطن كالإيمان بالله وملائكته وكتبه وباقي أركان الإيمان. 


-ينظر : الأحاديث الضعيفة » الألباني » رقم 6627. 
* - اللمع » الطوسي»ء ص ص 43 442. 
7 - الألباني» الأحاديث الضعيفة » رقم 2989. 
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فالشريعة إذا هي الظاهر من الأعمال من جهة والباطن من الأعمال من جهة ثانية »وهذا 
ما درج عليه المسلمون وحرصوا على الاهتمام بإصلاح الظاهر والباطن معا » مع إيلاء 
العناية الفائقة في إصلاح الباطن لأنه أساس قبول الأعمال أو رفضها. 


يقول الفخر الرازي في هذا الشأن أن الظاهر في حق الذات العلية يحتمل وجوها : " وجه 
الغلبة لقول العرب ظهر فلان على فلان بمعنى غلبه وقهره »وجه العلم المحيط اشتقاقا من 
قولنا ظهرت على سر فلان أي اطلعت عليه » وجه تعدد البراهين على وجوده ":. 

أما الباطن فيرى الرازي أن معناه " إن كمال كون الحق ظاهرا صار سببا لكونه باطنا 
كالشمس التي عرف الناس عند غروبها أنها سبب في إنارة الكون فسبحان من اختفى عن 
العقول بشدة ظهوره واحتجب عنها بكمال نوره "2. 


استغل الباطنية هذه الفكرة -الظاهر والباطن - لنشر البدع والانحرافات وقد تفطن 
إلى هذا الأمر المستشرق( جولد تسيهر) قائلا '' إن الشيعة كانت على وجه الدقة» المنطقة 
التي نبتت فيها جراثيم السخافات التي حللت وقضت على نظرية الألوهية في الإسلام”. 


كما ادعى الباطنية تسليمهم المطلق للباطن على حساب الظاهر الذي عدوه قشورا. 
يقول أبو حامد الغزالي إنهم ادعوا" أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن» تجري في 
الظواهر مجرى اللب من القشرء وإنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية 
وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق.."*. 


* لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات عالفخر الرازي » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة .2000م» ص 
9- 
* - المصر السابق » ص 320. 
. 3 - العقيدة والشريعة في الإسلام »جولد تسيهر . دار الرائد العربي » القاهرة » مصر 19462 / ص 183 
“ - فضائح الباطنية أبو حامد الغزالي» تح: عبد الرحمان بدوي » مطبعة دار الكتب الثقافي » الكويت» ص11 . 
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وانطلاقا من فكرتهم تلك قسم الصوفية العلماء إلى علماء الظاهر والرسوم 
والشريعة والأوراق وهم أهل السنة والجماعة » ثم أهل الباطن والكشف والأذواق 
والخاصة والخواص ويقصدون أنفسهم. وفي هذا الشأن يقول ابن عربي: "لما رأى القوم 
أنهم عاملون بالشريعة خصوصا وعموماء ورأوا أن الحقيقة لا يعلمها إلا الخصوصء 
فقوا بين الشريعة والحقيقة» فجعلوا الشريعة لما ظهر من أحكام الحقيقة» وجعلوا الحقيقة 
لما بطن من أحكامها". 


كما يرى الصوفية أن هناك عداوة بين أهل الظاهر والباطنء ويعتقد ابن عربي أن 
علماء الظاهر هم أشد خلق الله على الأولياء وعلى العارفين بالله عن طريق العلم اللدني 
أو عن طريق الوهب الإلهي. إن هؤلاء هم الذين كشف لهم الحق عن أسراره في خلقه 
وهداهم إلى فهم معاني كتابه وتأويل آياته. أما أهل الظاهر فهمء عنده؛ أهل طغيان وهم 
بمنزلة الفراعنة من الرسل يقول ابن عربي: "ما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم 
على أهل الله المختصين بخدمته» العارفين به من طريق الوهب الإلهيء الذين منحهم 
أسراره في خلقه» وفهمهم معاني كتابه وإشارات خطابه» فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة 


للوسل كَليِهم' النيلته "7 


عبارته هذه عن زراية بالغة بالفقهاء وعن تبرير التأويل الذي يرى الصوفية أن من 
واجبهم الاحتفاظ به سراء فلا يطلعون عليه أحداء إلا إذا كان من أهله 3 


ويواصل ابن عربي انتقاده لأهل الظاهر قائلا؟...واعلم أن الظاهر يسري في 
الباطن» وليس في الباطن أمر مشروع يسري في الظاهرء بل هو عليه مقصورء فإن 
الباطن معان كلهاء والظاهر أفعال محسوسة:؛ فينتقل من المحسوس إلى المعنى» ولا ينتقل 


* - الفتوحات المكية »ابن عربي» ج1 » ص334. 
- المصدر نفسه.» ص 005 
ا ينظر : المصدر نفسه »ج2 » ص 503. 
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من المعنى على الحسء فالكامل من أهل الشرع هو الذي أحكم العلم والعمل؛. فجمع بين 
الظاهر والباطن» والناقص منهم هم الفقهاء الذين يعلمون ولا يعملون» ويقولون بالظاهر 
ولا يعرفون الباطن؛ كما قال تعالى: #يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
غافلون”. 


وهذا التفسيم فيه كثير من الشطط والغلو فدين الله كله حق وحقيقة لا باطل فيه؛ 
وهو لب وجوهر لا قشر فيه» فشريعة الإسلام ظاهرها هو باطنها وباطنها هو ظاهرها 
شريعة واحدة لا ثانية لها ولا ثالثة. 

يقول ابن الجوزي رحمه الله" وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة 
“وهذا جهل من قائله لأن الشريعة كلها حقائق...وقال ابن عقيل: جعلت الصوفية الشريعة 
اسما » وقالوا المراد منها الحقيقة. وهذا قبيح لأن الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق 
وتعبداتهم» فما الحقيقة بعد هذا سوى شيء واقع في النفس من إلقاء الشياطين » وكل من 
رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوعٌ.* 


فابن عربي اعتمد في مؤلفاته على أصل من أصول الصوفية وهو - الظاهر 
والباطن - خاصة كتاب (الفتوحات المكية) وهو آخر مؤلفاته الذي يدعي فيه أن ملك 
الوحي نفسه هو الذي أملاه عليه إملاءء فهاهو يُقَمِيمُ أن كتابه برمته ليس سوى تنزلات 
إلهية» وأنه لم يكتب فيه حرفا واحدا بمحض إرادته واختياره يقول في ذلك: " وهذا الكتاب 
...فوالله ما كتبت منه حرفا واحدا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في 


روع كياني":. 


ففي هذا الكتاب يذكر في أثناء تقييده لأبواب الكتاب أنه كان يتراءى له مشاهد يلهم 
من خلالها حل ما استعصى عليه من مسائل عرفانية في أحواله العادية» وقد تكون تلك 
1 - المصدر نفسه» ج1.» ص ص ص» 254 6258 524 


3 تلبيس ابليس» ابن الجوزي» تح: الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان»ط3» 9.ءصضص 04 
7 الفنتوحات المكية, ابن عربيءج2»6 ص 233. 
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المشاهد في بعض الأوقات مندرجة في السياق نفسه الذي يعالج فيه مشكلة من مشكلات 
التصوفء وقد تكون خارجة عن سياق حديثه» يقول: "أريت. في النوم ورقة زنجارية 
اللون جاءت إلي من الحق مكتوبة بخط خفي فقرأته في النوم لضوء القمر فكان فيها نظم 


وكذلك كتاب ( فصوص الحكم) والذي جاء عن مبشرة رآها في منامه في دمشق» 
حيث يقول " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الآخر من 
المحرم سنة سبع وعشرين وستماثة بمحروسة دمشق وبيده» صلى الله عليه وسلم كتاب » 
فقال لي : هذا كتاب فصوص الحكم »خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به » فقلت: السمع 
والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر مناء كما أمرنا. وأخلصت النية» وجردت القصد والهمة 
إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا 
نقصان...فما ألقي إلا ما يلقى إلي ٠»‏ ولا أنزل في هذه السطور إلا ما ينزل به علي. 


2 


ولست بنبي ولا رسول » ولكني وارث ولاخرتي حارث ”"”. 


اعتمد على لغة مزدوجة - لغة الظاهر والباطن - مما جعل أسلوبه غامضا يعسر 
فهمه على كثير من قارئيه» لأن الهدف الأسمى لابن عربي هو الباطن وهو مذهبه الذي 
يحاول جاهدا التوفيق بينه وبين الظاهرء ملتمسا له شتى التأويلات والتخريجات من 
نصوص الكتاب والحديث, لهذا كان ابن عربي ظاهريا في العبادات باطنيا في السلوك 
والأذواق. فمثلا في كتاب (الفصوص الذي يجسد فيه مذهبه وحدة الوجود القائك بأن 
الوجود الحقيقي هو وجود الله وحدهء أما الخلق هو ذلك التجلي الإلهي وظهوره فيما لا 
يحصى عدده من الصور:. نجده يؤول كل الآيات الواردة في حق كل نبي - من الأنبياء 
السبعة والعشرين الذين يتحدث عنهم - يذكره في فص من فصوصه . فموضوع الحكمة 
الآدمية هو (الأولوهية) » وموضوع الحكمة الإسماعيلية هو (العلو) وهكذا. 


1 - المصدر نفسه» ج28 ص 11. 


2 رن 
- فصوص الحكم » ابن عربي » ص04 . 


7 ينظر : فصوص الحكمء تعليق أبو العلاء عفيفي» ص 28. 
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فهو يقول مخاطبا أهل الرسوم - الظاهر - بأنهم " أخذتم علمكم ميتا عن ميت. 
وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت”.أي أن العلماء من غير الصوفية وصلهم العلم من 
الرسول صلى الله عليه وسام من طريق سلسلة من رجال قد ماتوا » أما الصوفية فيأخذون 
علمهم عن الله مباشرة عن طريق الكشفء حتى ليقول أحدهم: "حدثني قلبي عن ربي" 
والسلف الصالح لم يكن يقولوا ذلك » فهذا عمر بن الخطاب -وهو من هو ورعا وعلما 
وفقها - لم يقل ذلك ولم يدعيهء بل كان يقول: "هذا ما رأى عمر بن الخطابء فإن كان 
صوابا فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان”. 
على خلاف ما كان يعتقده كثير من أرباب الطريق السالكين أبواب الكشف والمشاهدة. 


فالتصوف عندهم معرفة ذوقية لدنية يهبها الله لمن يشاء. فابن عربي يرى أن 
العارف بالله هو " من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء”. 


وهذا مذهبه في وحدة الوجود حيث أن الله يتجلى في كل شيءء يقول ابن عربي" 
والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه » ولذلك سموه كلهم إلها مع 


اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك”. 


ولذلك فالعابد عنده من يرى الحق في كل شيء ويعبده في كل صورة » وأنشد قائلا : 
لقد صار قلبي قابلاةا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 


* - الفتوحات المكية » ابن عربي »ج1. ص 365. 
* - ينظر :أصول بلا أصولء محمد بن أحمد المقدم» دار ابن الجوزيء القاهرة»ء مصرءط1:2008»ص224. 
- فصوص الحكم ٠‏ أبن عربي »ج1: ض 192. 
- المصدر نفسه مص 195. 
7 - المصد ر نفسه » ص 289 . 
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ففي البيتين السابقين دلالة على أنه يؤمن بوحدة الأديان » فعبادة الأصنام والأوثان 
عنده هي عبادة الله تعالى» فالدير كالكعبة» والكنيسة كالمسجدء لتنوع التجليات الإلهية » 
فهو الظاهر المتجلي في كل شيء. 


الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف ؟ 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت ربء أنى يكلف ؟1 


فالظاهر عند ابن عربي ليس معتبرا في حد ذاته إنما هو صورة من صور الاقتدار 
الإلهي التي تم حجبها في صور الأشياء . فمثلا مظاهر البهاء والجمال التي أسندت للمرأة 
في عالم الظاهر هو تجسيد لمفهوم الألوهية. والغاية عند العارفين هي الاتحاد بالله » فهم 
لا يطمعون في جنته ولا يخافون ناره. وفي ذلك يقول أبو حامد الغزالي" ولذلك قال 
العارفون : ليس خوفنا من نار جهنم ٠»‏ ولا رجاؤنا للحور العين »وإنما مطلبنا اللقاء » 
ومهربنا من الحجاب فقط » وقالوا : من يعبد الله بعوض فهو لثيم » كأن يعبده لطلب جنته 
أو لخوف ناره » بل العارف يعبده لذاته فلا يطلب إلا ذاته فقط » فأما الحور العين 
والفواكه فقد لا يشتهيها » وأما النار فقد لا يتقيها. إن نار الفراق إذا استولت ربما غلبت 
النار المحرقة للأجسام » فإن نار الفراق نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة » ونار 
جهنم لا شغل لها إلا مع الأجسام » وألم الأجسام يستحقر مع ألم الفؤاد”. 


وهذا خلاف ماء جاء في القرآن والسنة» فإن أهل السعادة من رغبوا في جنته وفزعوا 
من نارهء فأطاعوه ورسوله وعملوا بما أنزل إليهم من ربهم فدخلوا الجنة» لقوله تعالى:8 


- 


وير يمر 2س 
تللكت حدود الل 


4 


- عو 3 000 وو لت 0 0 5 
لله ومر نى يطع الله وَرَسولهء يدخله جندتيٍ تجرف مِن 


ور 
ص عو دم بيو ا م 


ذه 2 شن حََ 0 صردس ص د 
تحَتها الأنهر خَدِدِيرَ فيهًا وَذالِلك الفوز الْعَظِيمٌ (4)2 النساء: الآية:13 . 


1 -الفتوحات المكية » ابن عربي »ج1 » ص 115. 


7 - إحياء علوم الدين » أبو حامد الغزالي م4 » ص 25 . 
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وأما الذين خالفوا أوامره من أهل الشقاء ولم يرغبوا في الجنة ولم يرهبوا ناره فإنهم «إلا 
لحي الله اللي وَمَن يَعْصٍ آللَهَ وَرَسُولهُء فإن لهء نَارَ جَهَنْمَ خَاِدِينَ 


في] 


آَ 


بَدّا 429 الجن: الآية: 23. 


ويؤيد ذلك أيضا ما جاء في السنة المطهرة» حيث كان الرسول -صلى الله عليه 
وسلم - أكثر الناس إلحاحا في طلب الجنة وتعوذا من النارء يقول؟ اللهم إني أسألك الجنة 
وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل". 
فهذا هو منطوق القرآن والسنة. 

هكذا يتجاهل الصوفية الثواب والعقاب الذي أعده الله لمن يتبع أوامره ويجتنب 
نواهيه. ولإيضاح الأمر نورد بض التأويلات الظاهرية للصوفية للقرآن الكريم » يقول 
ابن عربي في تفسير قوله تعالى"«الم 42 أشار بهذه الحروف إلى كل الوجود حيث 
هو كلء لآن(أ) إشارة إلى ذات الله 
الذي هو أول الوجود...و(ل ل) إلى العقل الفعال المسمى جبريل » وهو أوسط الوجود الذي 
يستفيض من المبدإء ويفيض إلى المنتهى. و(م) إلى محمد الذي هو آخر الوجود تتم به 
دائرته » وتتصل بأولهاء ولهذا ختم”. 


2 صد 
ومن تفسيراته الظاهرية لقوله تعالى":8 وَأنَّ هَنذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ ولا 
11 وخ ل وني 20 - م ان 2 2 
تتّبعوأ السّبل فتفرّق بكم عن سَبِيلوء ذالكمَ وَصَّلكُم بهوء لعلكم تتقون 
2 4 الأنعام: 153. 


© - أخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. 


* -التصوف المنشأ والمصادر » إحسان إلهي ظهير » ص 255. 
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يقول:#8 وأن هذا صراطي مستقيما» فأضافه إليه» ولم يقل: صراط الله ووصفه 
بالاستقامة. ثم قال:8 فاتبعوه» الضمير يعود إلى صراطه. 8 ولا تتبعوا السبل» يعني 
شرائع من تقدمه ومناهجهم من حيث ماهي شرائع لهم. نان سك عاد رن 
فاتبعوه من حيث ما هو شرع لنا لا من حيث ما كان شرعا لهم.#فتفرق بكم» يعني تلك 
الشرائع»8 عن سبيله 4 أي عن طريقه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» ولم يقل 
عن سبيل اللهء لأن الكل سبيل اللهء إذ كان الله غايتهاء # ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون: أي 
تتخذون تلك السبيل وقاية تحول بينكم وبين المشي على غيره"! 


ثانيا - التأويل المذموم : 

كما سبقت الإشارة الى أن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 
يحتمله» شرط موافقته للكتاب والسنة » مع وجود دواع لهذا التأويل كالتعارض أو التشبيه 
أو التجسيم إلى غير ذلك من الأسباب الحاملة على التأويل. فليس كل تأويل مذموم لوجود 
أدلة من القرآن و السنة تدل عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ليء» يتأول 
القرآن" . 


وقال تعالى: طهَل يَنطرُونَ إلا تأويلة. يَوَمَ يَأَت لم 
وه فى قبل فق كادت اوس رينا بالكل فهل لكانين 
13 ل لق اان كمي فد كور ا 


م نوأ يَفئرٌور_ 2 4 الأعراف :53 


5 
ع 
3 1 


ع الفنتوحات» ابن عربي» ج24 ص 1/2. 
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2-7 تلفي الرؤيا وتأويل العمل» كقوله: ( وَرَقَعَ أَبوَِه عَل الْعَرشِ وَحَرُوا 
لد شد وَقَالَ يتأت هَنذًا تَأَوِيلُ رُدَيَىَ مِن قَبَلُ ة قد جَعَلَهًا رََ حَقا وَقَدَ 
أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنى مِنَ آلسَجَن وَحَاءً كرات االدوبيل اكو اوار 
آلشَيْطَّنٌ بَبّى وَبَيْنَ إِحْوَق - إن رَيَ لَطِي ف ُلِْمَا يَقَآهُ نه هو الْعَلِيمُ أَكَكم 
(2) 4 يوسف:100. 


وقوله: «وَكَدَا'لِكَ جتبيلك ربك وبمك , مِن تأويل آلا 


وَإتحقّ إن 00000 


ُ 
0 


وقوله:» ا ال ا ل ار 95 لم 


01 700 : 2 21 از ,ديتد 1 
ا فإن تَكرَعَمَ ف شي فَرْدُوهُ إلى الله وَآَلرّسُولٍ إن كت تؤمِنون بالله 


11 وو سا عو و ور ا ار ءءء 
وَلْيَوْرِ الآآخر ذَالِكَ حير وَأَحَسَنْ تأويلا29) » النساء:59. 


وقوله:طوَآَمًا لِْدَارُ فَكَانَ لِعْلَمَيْنِ يَتِيِمَيْنِ فى آلْمَدِيئَةٍ ا نحتهر كير 
لهمَا وَكانَ أبوهمًا صَلحًا فأرَادَ رَبك أن يَبَلغَا أشدّهما وَيَسَتَخْرجَا كترّهمًا 
اك بت 03 لل رع 7 06 7 َه 8 0 7 6 نر 1 22 0 كه 
رَحمة من رَبك وَمَا فعَلتهء عن أمرى ذلِكَ تأويل ما لمّ سطع عليه صَبرا 


)4 الكهف: 82. 
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وإذا كان علماء الإسلام حثوا على الاجتهاد وتأويل النصوص والإعلاء من دور القارئ 
“فإن ذلك لم يمنعهم من تسييج العملية حتى لايغدو النص؟ متروكا لعنف القارئ المزهو 
بقدرته والمسكون بنزواته» والمهوس بغرائزه ولذاته» ولمحاولته من أجل إبعاد النص حتى 
ينصاع لما يريد”. 


فإذا لم تتوفر الشروط والأسباب الموجبة للتأويل كوجود دليل عقلي قاطع أو سمعي 
ثابت» يمتنع عندئذ استعمال التأويل. إن اللجوء إلى التأويل لا بد له من علة وسبب وهو 
وجود إشكال في المعنى الظاهر كأن يدل على التشبيه أو التجسيم أو التعارض أو غير 
ذلك من المعاني المشكلةة, 


وقد ذكر العلماء عدة شروط لصحة التأويل منها: 

1 -أن يكون اللفظ المرادُ تأويله يحتمله المعنى المؤول لغة أو شرعا. 

2 -أن يكون السياق محتملاء مثل لفظ (النظر) فهو يَحْتمل معاني في اللغة» ولكنه 
إذا عدي ب: (إلى) لا يحتمل إلا الرؤية.. 

3 -أن يقوم الدليل على أن المراد هو المعنى المؤول. 

4 -أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى:. 


وقد تكلم كثير من العلماء على جناية التأويل الباطل على الإسلام وأهله» بل جنايته 
على كل الأديان» وقد بين ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن التأويل أصل خراب الدين 
والدنياء فما اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل» وأعداء الإسلام سلطوا علينا بالتأويل» 
ودماء المسلمين إنما أريقت بالتأويل. 


1 -القراءة في الخطاب الأصولي» رمضان يحيى» جدار للكتاب العالمي» عمان 0 الأردنء»ط1:2007» ص 1 . 
“بنظق 'التأويل اللغوي في القرآن الكريم» دراسة دلالية, حسين حامد الصالح» دار ابن حزم “بيروت »2 
لبنان»ط 2005 1ص 20 


ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية»ج3» ص44 ٠‏ والرسالة المدنية لابن تيمية » ص 42. 
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فاليهود والنصارى أبطلوا البشارات المصرحة بصحة نبوة محمد -صلى الله عليه 
وسلم - بتأويل هذه البشارات وتبديلها وكتمانهاء ودين النصارى إنما أفسد بالتأويل. 


وافتراق اليهود إلى أحدى وسبعين فرقة والنصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وافتراق هذه 
الأمّة إلى ثلاثة وسبعين فرقة إنما أوجبه التأويل. 


وما أريقت دماء المسلمين في يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير إلا بالتأويل. 
وما دخل أعداء الإسلام من الفلاسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلا من 
باب التأويل. 


وما أريقت دماء إلا بالتأويل. 


وما تأخر الصحابة يوم الحديبية عن موافقة الرسول -صلى الله عليه وسلم - حتى اشتد 
غضبه إلا بالتأويل. 


ياسرء وابن الزبير» وحجر بن عديء وسعيد بن جبير وغيرهم إلا بالتاويل. 


وما جرد الإمام أحمد وضربه بالسياط غير التأويل. 


وما سلط سيوف التتار على ديار الإسلام غير التأويل.! 


وهذا ما فعله ابن عربي في تأويله لآيات العبادات يأخذ بمعانيها الظاهرة والباطنة: 
أما في آيات المعتقدات فلا يأخذ إلا المعاني الباطنة منها “'مستخدما المعنى الظاهر تكأة 
' - ينظر : إعلام الموقعين » ابن القيم »دار ابن حزم للنشر والتوزيعء» جدة » المملكة العربية السعودية,»ط1.» ج4,.»ص 
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الفسل الأول ماهر التأويل نت أبن خربي 


يتكئ عليهاء وستارا يستتر خلفه. فعقد البسيط وأخفى الواضح. وكاد بمنهجه الخطير في 
التأويل أن يحول القرآن إلى قرآن جديد". 


وهذا تجاوز ومغالاة في التأويل لنص ظاهر لا يحتمل ذلك »فهناك حدود لا يجب 
تجاوزها والاعتداء على النص الواضح, يقول ابن رشد ‏ وهذا النحو من الظاهر إن كان 
في الأصول فالمتأول له كافر”. 


ومن التأويلات الفاسدة التي قالت بها الباطنية قولهم في قوله تعالى :إوورث سليمان 
داود#ة. إنه الإمام ورث النبي علمه. ومعنى الغسل: تجديد العهد. ومعنى الطهور: هو 
التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. والصيام: الإمساك عن كشف 
السر. والكعبة : النبي والباب: علي» والصفا: هو النبي» والعروة: علي.* 


مدرارا» وهي المعارف العقلية في المعاني والنظر الاعتباري!!«ويمددكم بأموال»4: أي 
بما يميل بكم إليه, فإذا مال بكم إليه رأيتم صورتكم فيه, فمن تخيل منكم أنه رآه فما عرف 
ومن عرف منكم أنه رأى نفسه فهو العارف فلهذا انقسم الناس إلى غير عالم وعالم”. 


وقوله "8 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي حكم , فالعالم يعلم من عَبد, وفي أي 
صورة ظهر حتى غبد, وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة, وكالقوى 


المعنوية في الصورة الروحانية, فما عُبد غير الله في كل معبود".؟ 


- الكتاب التذكاري لابن عربيء دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» مصر.1969. ص13. 

* - فصل المقال » ابن رشد » ص 55. 

3 - النمل؛ الآية 16, 

* - ينظر : التأويل في مختلف المذاهب والآراء» محمد هادي معرفة »مركز التحقيقات والدراسات العلمية» إيران 


“ط1:2006[مص 43. 


5 رن 
- فصوص الحكم » ابن عربيء ص 49. 


6 - المصدر نفسه» ص1 5. 
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وقوله: "«إنك إن تذرهم» أي: تتركهم, #يضلوا عبادك»: إلى الخير!! فيخرجوهم 
من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوبية, فينظرون أنفسهم أرباباً بعد ما كانوا أنفسم 
عبيدا, فهم العبيد الأرباب:. 


وقوله : إرب اغفر لي4: استرني, واستر من أجلي, فيجهل مقامي وقدري, كما جهل 
قدرك في قولك «وما قدروا الله حق قدره4.«إولوالدي»4: من كنت نتيجة عنهما, وهما 
العقل والطبيعة «ولمن دخل بيتي» أي: قلبي «مؤمناً» أي مصدقاً لما يكون فيه من 
الإخبارات الإلهية, وهو ما حدثت به أنفسها #وللمؤمنين:: من العقول «وللمؤمنات»:: من 
لفون 


وقوله : "فهو الأول والآخر والظاهر والباطن, فهو عين ما ظهر, وهو عين ما 
بطن في حال ظهوره, ومن ثم من يبطن عنه, فهو ظاهر لنفسه, باطن عنه, وهو المسمى 
أبا سعيد الخراز, وغيرهما من أسماء المحدثات". وقوله : « وخلق منها زوجها»: فما 
نكح سوى نفسه, فمنه الصاحبة والولد, والأمر واحد في العدد”. 


وقوله : # ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم»: فكل 
ملئن قعل :صيراظ :الرحة اللستقيمقيم غير مغضوي عليهم زولا الزن و:فكنا الخلا 
غارصن تكذلك العضيه الالفي غار كن و المال إلى الرحمة لل وستسه كل شد ا 


وقوله "ألا ترى عاداً قوم هود كيف قالوا: « هذا عارض ممطرنا» فظنوا خيراً 
بالله فأضرب لهم الحق عن هذا القول, فأخبرهم بما هو أتم وأعلى في القرب, فإنه إذا 
أمطرهم فذلك حظ الأرض وسقي الحب, فما يصلون إلى نتيجة ذلك المطر إلا بعد, فقال 


3 - المصدر نفسه . ص 60. 
* - المصدر نفسه » ص 61. 
3 '* المضصدر تفسة» هن :7:08 
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لهم: « بل هو ما استعجلتم به ريحٌ فيها عذاب أليم4, فجعل الريح إشارة إلى ما فيها من 
الراحة, فإن بهذه الريح أراحهم من الهياكل المظلمة والمسالك الوعرة والسدف المدلهمة 
وفي هذا الريح عذاب, أي: أمرٌ يستعذبونه إذا ذاقوه إلا أن يوجعهم لفرقة المألوف".! 

وقوله : "فقل في الكون ما شئت, إن شئت قلت: هو الخلق, وإن شئت قلت: هو 
الحق, وإن شئت قلت هو الحق الخلق, وإن قلت: لا حق من كل وجه, ولا خلق من كل 
وجه, وإن قلت بالحيرة في ذلك, فقد بانت المطالب بتعينك المراتب, ولولا التحديد ما 
أخبرت الرسل بتحول الحق في الصورء ولا وصفته بخلع الصور عن نفسه: 


فلا تنظر العين إلا إليه ولا يقع الحكم إلا عليه".” 


وقوله: "وأما أهل النار فمآلتهم إلى النعيم , ولكن في النار, إذ لابد لصورة النار - 
بعد انتهاء مدة العقاب - أن تكون برداً على من فيها وهذا نعيمهم, فنعيم أهل النار نعيم 
كليل التبحين: ألقى :في الفاز فإنه بعلي النملام تمنب يزويتها ريما تعوتن في علمه وتقوان 
من أنها صورة تؤلم من جاورها من الحيوان.وما علم مراد الله ومنها في حقه, فبعد وجود 
هذف. الآلامويجة يوذ ؤسائما مع كنيو النونة اللوئية في بشقه.ورهي :تان "فى بغيون 
الناس, فالشيء الواحد يتنوع في عيون الناظرين, هكذا هو التجلي الإلهي'”. 


وقوله "وكان موسى عليه السلام أعلم بالأمر من هارون, لأنه علم ما عبده 
أصحاب العجل, لعلمه بأن الله قضى ألا نعبد إلا إياه, وما حكم الله بشيء إلا وقع, فكان 
عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه؛ فإن العارف من يرى 
الحق في كل شيء, بل يرى الحق في كل شيء, بل يراه عين كل شيء”. 


1 - المصدر نفسه » ص ص 84: 89. 
* - المصدر السابق » ص 93. 
5< المقيدر: شف سن :102 
3 + النعفبن كشي ص 117 
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. 
6 
0 
0 


قال ابن القيم رحمه الله: "التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة 
ويطابقها هو التأويل الصحيح والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به 
السنة هو التأويل الفاسد ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك وكل تأويل وافق ما جاء 
به الرسول فهو المقبول وما خالفه فهو المردودء والتأويل الباطل أنواع: 


أحدها: مالم يحتمله اللفظ بوضعه. 
الثاني: مالم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع وإن احتمله مفردا كتأويل 
صد 


0 > اماد م عرمام 62 وي بحس وس/) مم5 4# ره »مه 6# لشسدهم 5ه 
قوله:إقالَ يَتإِتَليسَ ما مَتَعَكَ أن تَسَجِدَ لِمَا حلقت بِيَدَىَ أسَتَكبْرَتَ آم 


و 2 صدر 0 

كنت مِنَ العالين (ري» #سورة ص:75/ بالقدرة. 

الثالث: مالم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل قوله: 
"إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب وكما ترون 
الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب" .فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف 
حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع وهو رد وتكذيب تستر صاحبه بالتأويل. 

الرابع : ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن ألف في الاصطلاح 
الحادث؛. وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس» وضلت فيه أفهامهم »حيث تأولوا 
كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة» وإن كان 
ص ا ا 


و ص 


على الله ورسوله ما حصل. كتأويل قوله تعالى: «إرحَ رَبَكم آللَّهُ الذزى حَلَقَ 


هم كه يم م 1 1 صهحد مره 
السّموت وَالآرَضَ فى سِتة ايام ثم استوّى على العترشٍ يغنثى اليل الهَارَ 
50 0-6 3 صو دا رار صاي كه وم عدو اعاسة 
يطلبهدحييكا والشمس والقمر والبحوة محرت باغو ” أل له الخلق 


وَآَلْأَسْ تَبَارَكَ أله رَبُ الْعَسَيِينَ 22 4 الأعراف:54: بأن المعنى أقبل على خلق 


العرشء فإن هذا لا يعرف في لغة العرب بل ولا غيرها من الأمم »إن من أقبل على 
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الشيء يقال: قد استوى عليه» ولا يقال لمن أقبل على الرجل قد استوى عليه؛ ولا لمن 
أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليهاء ولا لمن أقبل 
على الأكل قد استوى على الطعام .فهذه لغة القوم وأشعارهم وألفاظهم موجودة ليس في 
شيء منها ذلك البتة. 

الخامس : ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص 
فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله وهذا 
من أقبح الغلط والتلبيس كتأويل اليدين في قوله تعالى:«اقال 00 اتلك ان 


رن اا لي مر ين 
سَتَكَيْرتَ أَمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ (2) » بالنعمة. سورة 


صد 


ا - ب اك 4 000 3 3 
ذه 


ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد وقال عروة بن مسعود للصديق: لولا يد 
لك عندي لم أجزك بها لأجبتك؛: ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه 
الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم وهي اليد وجعل 
ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه 
وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة وإن كانت 
في تركيب آخر تصلح لذلك فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له 
في كل:ثر كيه 
السادس: اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى 
المؤولء كقوله تعالى:ط وَرُسُدٌ قَدَ قَصَصَْهُمَ عَلَيلكىَ من قَبَلُ وَرُسادُ لَمْ 


تتشف و قله كلم آللَّهَ مُوسَى تكليمَا (02 »4 سورة النساء:164. 

السابع : كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل. "كتأويل أيما امرأة نكحت 
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" بحمله على الأمة؛ فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته 
لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله:( فإن دخل بها فلها المهر بما 


استحل من فرجها) ومهر الأمة إنما هو للسيد. فقالوا: نحمله على المكاتبة وهذا يرجع 
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على أصل النص بالإبطال من وجه آخر فإنه أتى بالعموم المؤكد فحمله على صورة لا 
تقع في العالم إلا نادرا يرجع على مقصود النص بالإبطال. 

الثامن : تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه .بالمعنى الخفي 
الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام. 

التاسع : التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى 
معنى دونه بمراتب كثيرة وهو شبيه بعزل سلطان عن ملكه وتوليته مرتبة دون الملك 
كفرع يقال تأريق الشيبية قرلة قعالن #ز وهر القافر دوق عِبَادِمه 0 اكيم 


لْحْبِيرٌ وم » الأنعام 18. 

ونظائره» بأنها فوقية الشرفء, كقولهم: الدرهم فوق الفلس والدينار فوق الدرهم. فتأمل 
تعطيل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية وهي المستلزمة 
لعظمة الرب جل جلاله وحطها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم وأنه أشرف منهم. 
العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيهء فإن هذا 
لا يقصده المبين الهادي بكلامه» إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف 
لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ فإن الله سبحانه أنزل كلاما بيانا وهدى فإذا 
أراد به خلاف ظاهره ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل 
أحد لم يكن بيانا ولا هدى":. 


ثالثا - التأويل الممدوح: 


كما سبقت الإشارة الى أن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 
يحتمله» شرط موافقته للكتاب والسنة . فهو أيضا ما يراد به العلوم والدراية وتنزيه لله 
تعالى» ودفع لشبهة التشبيه.إن الناظر في مؤلفات ابن عربي لا يجد ذلك التفاعل بين 
الكاتب والقارئ» لغياب المقصدية في التأليف ٠‏ لأنه لا يعتبر نفسه مؤلفا كبقية المؤلفين» 


© - الصواعق المرسلة » ابن القيم» دار العاصمة » الرياض عج1 »ص ص 187»: 201. 
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لأن مؤلفاته ترد إليه في شكل إملاءات في نوم أو يقظة » ولم يكن التأليف مقصده المبني 
على منطق وروية”. 


فإذا رمنا البحث عن تأويلات مقبولة لابن عربي فإننا سنجدها عند وقوفه إزاء 
الظاهر من الكلام في الآية أو الحديث مجاراة للفقهاء وأهل الرسوم -كما يسميهم - فهو 
مثلا في كتابه الفنصوص يسرد قصة كل نبي كما جاءت في القرآن وكما يعرفها جمهور 
المسلمين عامة.فإن كان في ظاهر الأية ما يؤيد مذهبه أخذ بهاء وإلا صرفها عن معناها 
الظاهن» وهتا يخذثت" التعست والشطظ والتحريق'لكتانت الله شيعا لهواه: 


يحدّد علماء القرآن والتفسير مفهوم التأويل الإشاري بقولهم: " هو تأويل القرآن 
بغير ظاهره لإشارة خفيّة تظهر لأرباب السلوك والتصوفء, ويمكن الجمعٌ بينهما وبين 
الظاهر المراد أيضا”. وهو أيضنا: "تأويل القرآن على خلاف الظاهر؛ لإشارات خفيّة 
تظهر لبعض أولي العلم» أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس؛ ممّن 
نور الله بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظيمء» أو انقدحت في أذهانهم بعض المعاني 
الدقيقة» بوساطة الإلهام الإلهيَ أو الفتح الربّاني» مع إمكان الجمع بينهما وبين الظاهر 
المراد من الآيات الكريمة”. 


ويقول الألوسي: "وأمًا كلام السادة الصوفيّة في القرآن» فهو من باب الإشارات 
إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوكء ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة» وذلك 
من كمال الإيمان ومحض العرفان» لا أنّ الظاهر غير مراد أصلاً وإنما المراد الباطن 
فقظة إذ ذاك .من اعتقاد 'الناطنيّة: الملاخدة: توستكوا به إلى نفى 'الشزيعة بالكلية::وحاتنا 


© - ينظر :فصوص الحكم والتعليقات عليهءدار إحياء الكتب العربية» القاهرة».1946» ص10. 
- التبيان في أَيْمان القرآن» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية» تحقيق: عبدالله بن سالم 
البطاطيء إشراف: د. بكر بن عبدالله أبو زيدء دار عالم الفوائد» جدةء د.ت. 
ذ - التبيان في علوم القرآن» الصابوني» محمد علي الصابونيء مكتبة الغزالي» دمشق» ومؤسسة مناهل العرفان» 
روف 0198121 
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شاققكا مق ذلك كيق" وقد حكتر| ايعان جيل التفجين. لاهن .وقالو اف الكاية عند را ذا 
يطمع في الوصول إلى الباطن من قبل إحكام الظاهرء ومن ادّعى فهم أسرار القرآن 
ظاهرا وباطنا قبل إحكام التفسير الظاهرء فهو كمن ادّعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن 
يجاوز الباب”. 


ولذلك فابن عربي يتفق مع الفقهاء على ضرورة التزام الظاهر في فهم القرآن 
والحديث الشريف ٠‏ ويرى أن اللجوء إلى التأويل وعلم الكلام والجدل كل ذلك من أجل 
الدفاع عن العقيدة الإيمانية ونصرتها بالحجج العقلية ورد الشبه عنها. يقول ابن عربي في 
هذا الصدد؟ وعلماء هذا العلم رضي الله عنهم ما وضعوه وصنفوا فيه ما صنفوا ليثبتوا 
في أنفسهم العلم بالله» وإنما وضعوه إرداعا للخصومء الذين جحدوا الإله أو الصفات أو 
الرسالة أو رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم - خاصة» أو حدوث العالم» أو إعادة إلى 
الجسام بعد الموت » أو الحشر والنشرء وما يتعلق بهذا الصنف. وكانوا (الخصوم) كافرين 
بالقرآن »مكذبين به. جاحدين له؛ فطلب علماء الكلام إقامة الأدلة عليهم» على الطريقة 
التي زعموا أنها أدلتهم إلى إيطال ما ادعينا صحته خاصة؛ حتى لا يشوشوا على العوام 
عقائدهم'”. 


ولذلك لم يظهر علم الكلام ولا التأويل في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم - 
ولا الصحابة »لأنه كان بين ظهرانيهم يجيب عن أسئلتهم ويفسر لهم ما غمض عليهم. أما 
بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم - ورحيل الرعيل الأول من الصحابة ثم من التابعين» 
ودخول الأعاجم في الإسلام أشكل على الناس فهم القرآن» فكان سببا لظهور الجدل وعلم 
الكلام والتأويل. يقول ابن عربي: "فلما انقطع بموته -صلى الله عليه وسلم -عن ظواهر 
الأسماع مدد روح الوحيء وعفت عهود الوقائع بانقراض علماء الصحابة رضي الله 
عنهم - وضعف استنباط المتشابه من المحكم...وحصل التمريج في القلوب فزاغت 
وحجبت عن هواتف الغيب» وكثر الكلام فيما لايعني» فقل أبناء الحكمة» فهنالك ظهرت 
* - تفسير التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع؛ تونسء د. ت. - 
* - الفتوحات المكية »ابن عربي »ج1» ص 156. 
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أرباب البدع» وأشكل معنى المتشابه» فاتبعه من في قلبه زيغ» وكاد الأمر يلتبس لولا ما 
أيد الله به هذه الأمة من العلماء الوارثين » والسلف الصالح» فنهضوا لمناظرة أرباب 
البدع'”. 


كما اتفق ابن عربي مع الفقهاء -بالرغم من الخصومة الشديدة معهم - على حاجة 
المجتمع إلى التعدد في علماء الشريعة بهدف تعليم الناس ما كلفهم به الشرعء ولا 
يحتاجون إلى علماء الكلام ولا إلى التأويل. يقول ابن عربي: "اعلم أن الله خاطب الإنسان 
بجملته وما خصّ ظاهره من باطنه؛ ولا باطنه من ظاهره؛ فتوفرت دواعي الناس أكثرهم 
إلى معرفة أحكام الشرع في ظواهرهمء وغفلوا عن الأحكام المشروعة في بواطنهم؛ إلا 
القليل فإنهم بحثوا في ذلك ظاهرا وباطنا فما من حكم قرروه شرعا في ظواهرهم إلا 
ورأوا أن ذلك الحكم له نسبة إلى بواطنهمء. أخذوا على ذلك جميع أحكام الشرائع؛ فعبدوا 
الله بما شرع لهم ظاهرا وباطناء ففازوا حين خسر الأكثرون. ونبغت طائفة ثالثة ضلت 
وأضلتء فأخذت الأحكام الشرعية وصرفتها في بواطنهم وما تركت من حكم الشريعة في 
الظواهر شيئاء تسمى الباطنية» وهم في ذلك على مذاهب مختلفة» وقد ذكر الإمام أبو حامد 
في كتاب "المستظهر" له في الرد عليهم شيئا من مذاهبهم وبيّن خطأهم فيهاء والسعادة إنما 
هي مع أهل الظاهر وهم في الطرف والنقيض من أهل الباطن» والسعادة كل السعادة مع 
الطائفة التي جمعت بين الظاهر والباطن وهم العلماء بالله وبأحكامه”. 


ولذلك نجد أن ابن عربي يوافق أهل الظاهر - الفقهاء - في مصادر الشريعة 
وأصولها الأربعة» وهي الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس. ولكنه ينظر لهذه الأصول 
نظرة مخالفة تماما منبعها الذوق والكشف. يقول ابن عربي؟ اعلم أن أصول أحكام 
الشريعة المتفق عليها ثلاثة: الكتاب والسنة المتواترة والإجماع» واختلف العلماء في 
القياس» فمن قائل بأنه دليل وأنه من أصول الأحكام» ومن قائل بمنعه وبه أقول» قال 


1 - الرمزية والتأويل في فلسفة ابن عربي الصوفية» ساعد خميسيء رسالة دكتوراه» جامعة قسنطينة» 
6 :مص 225. -. 


2 -الفتوحات » ابن عربي ج22 ص 563. 
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تعالى:#8 واتقوا الله ويعلمكم الله وقال :#8 وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» وقال:8 اتقوا 
الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم» مثل 
قوله في عبده خضرل/ا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما)...*4 قال الجنيد: علمنا 
هذا مقيد بالكتاب والسنة» وهما الأصلان الفاعلان» والإجماع والقياس إنما يثبتان وتصح 
دلالتهما بالكتاب والسنة» فهما أصلان في الحكم منفعلان» فظهرت هذه الأربع الحقائق 
نشأة الأحكام المشروعة التي بالعمل بها تكون السعادة". 


فابن عربي -كما رأينا - يجاري الفقهاء في مصادر الشريعة المذكورة آنفاء ولكنه 
لا يأخذ بالقياس لأنه يعتبره زيادة في الحكم وقول بغير حجة ولا برهان من كتاب ولا من 
سنة ولا من إجماع حيث يقول عنه؟ وإنما هو من الأمور التي غلط فيها أهل النظرء في 
أن حملوا المقيس عليه على المقيس”. 


على القند بالنطذةلعظرة لمن ١0"‏ مقع النك رن والذلك "اهن الزن سرقي. كلفنه كتائن 


الفنصوص والفتوحات عن الله والرسول مباشرة. 


اي رس 16 


0 المرجع نفسه» ج2. ص 0. 
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الفهل الثاني آليات التأويل عند أبن غربي 


الفغفصل الناني 


آليات التأويل عند ابن عربي 


أولا- آليات داخلية: اللغة - الرمز - الخيال 
ثانيا- آليات خارحية: المقام - التناص 
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آليات التأويل عند ابن عربي 
أولا - آليات داخلية: 
1 -اللغة: إن أول مشكلة تواجه دارس الأدب والشعر عامة» والأدب الصوفي خاصة»ء 
هي اللغة باعتبارها الأساس الذي ينهض عليه فن القول» وإذا كانت اللغة عقبة بالنسبة 
إلى الدارس فهي كذلك عقبة بالنسبة إلى المبدع الذي ينشأ بينه وبين اللغة صراع مرير 
أناء عملية الكتابة التي تهيكل ما كان منطويا في عالم الغيب من تسيج نضصي :يسغى 
إلى تجاوز طاقة الإخبار والإبلاغ إلى الإثارة والجمال. وليس بالأمر الهين صناعة 
الإثارة وخلق الجمال . 
مرت اللغة في تعريفاتها عبر التاريخ بمقاربات مختلفة منها الفلسفية والفينومينولوجية 
والأنطولوجية واللسانية بمختلف اتجاهاتهاء والمقاربة النفسية وكذلك الهرمينوطيقية. 
وقد لخص أحد الباحثين أهم التوجهات اللسانية وحصرها في: 
أ- التركيز على نظام اللغة الداخلي وعلى اللغة الواقعية المنطوقة. 
ب - التركيز على المعنى وصلته بالمقام اللغوي. 
ج - النظر إلى اللغة في فضاء سميولوجي ثلاثي الأبعاد: الرمز - المعنى - مقام 
الحدث اللغوي. 
د - التخلص من المفهوم السائد بأن اللغة مرآة الفكرء حيث يمكن للفكر أن تكون له 
لغة رمزية أو أكثر خلاف اللغة الإنسانية. 


ويعرفها ابن جني؟ أما حدها فأصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم”. 

كما يعرفها ابن خلدون بقوله؟ اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده. 
وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام'”. 

فالقاسم المشترك هو التواصل بين الأفراد للتفاهم. 


3 الخصائص» ابن جني» ج1؛ص 2:33 


2 - المقدمة» ابن خلدون» دار الفكر للنشرء لبنان» 207 ص 53386 
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ويقول هيدجر عن اللغة "إنها لا تنحصر في كونها وسيلة للفهم» فتعريفها على هذا 
الحو :لا تمدق آي مناهيكيا الكاضة: :انما ووارة تكة تمق خانم هناد الماهقة إذاللغلة 
ليست مجرد آلة يملكها الإنسان إلى جانب كثير غيرهاء وإنما هي أولا وعموماء ما 
يضمن إمكان الوقوف وسط موجود هو موجود منكشفء. فحيث تكون لغة يكون 
عالم...وحيث يكون عالم يكون تاريخ» واللغة من هذه الوجهة تضمن للإنسان أن 
يكون على نحو تاريخيء فهي ليست أداة جاهزة بل العكس إنها تلك الحادثة التي تملك 
بين يديها أعلى إمكانيات الوجود الإنساني”. 


فاللغة في رأيه هي بيت الوجود أو الكينونة» وحارسها هو الإنسان ومؤولها في الوقت 


نفسه4. 


واللغة التي تهمنا هنا هي اللغة الصوفية»ء وخاصة عند ابن عربي الذي لا يريد 
الإفصاح عن عقيدته الخاصة» نظرا لعوائق خارجية وأخرى داخلية» فآثر التخفي 
وراء الرموز والكناية والتصوير والتشبيه» انسجاما مع رؤيته للقرآن ظاهرا وباطنا. 


وهذا ما يطلق عليه» العبارة والإشارة» فالعبارة: هي عرض المذهب بألفاظ واضحةء 
وكلام صريح, يفهمه الصوفية وغيرهم. وأما الإشارة: فهي عرض المذهب بألفاظ 
مجملة» وكلام غامض لا يفهمه - غالبا - إلا الصوفية» وهو أسلوب أمثل لنشر 
مذهبهم. 


يقول ابن عربي بهذا الخصوص"؟ ولما رأى أهل الله أنه( أي: الله تعالى) قد اعتبر 
الإشارة. استعملوها فيما بينهم» ولكنهم بينوا معناهاء ومحلهاء ووقتهاء فلة يستعملونها 
فيما بينهم» ولا في أنفسهمء إلا عند مجالسة من ليس من جنسهمء فإذا خلوا بأبناء 


1 في الفلسفة والشعرء هيدجرء تر: عثمان أمين» الدار القومية للنشر والطباعة» القاهرة.ء ط1ء 1974ص 85. 
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تكلموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليهاء فلا يعرف الأجنبي الجليس ما هم فيه ولا 
ما يقولون» فهذا معنى الإشارة عند القوم» ولا يتكلمون بها إلا عند حضور الغير» أو 
في تاليفهم و نفاتهم لا غير”. 


فهي على حد تعبير بعض الصوفية » تضعنا في حضرة وجود يدهشنا بقربه وبعده؛ 
بعلوه» بانكشافه واحتجابه» فاللغة وإن لم تبلغ الكمال في التعبير عن الوجودء فإنها 
تشهد عليه بوصفه الكينونة المتجلية في الحضور الدائم» الظاهرة في الزمان والمكان» 
والمنبثقة خارجهما في أن واحد. 


لقد استعمل الصوفية لغة خاصة في التعبير عن مواجيدهم وبواطن أفكارهم» تعتمد 
التجربة والمعرفة الذوقية» فكما أن لكل أهل علم مصطلحاتهمء فإن للصوفية 
مصطلحاتهم ولغتهم الخاصة» يقول أبو العلا عفيفي؟ إن لغة المنطق قاصرة عن أن 
تعبر عن تلك المعاني الذوقية التي يدركها الصوفي في أحوال وجده؛ فليس لديه إلا 
لغة الإشارة والرمز ولغة الخيال والعاطفة» يومئ بها إيماء إلى تلك المعاني التي لا 
يدركها على حقيقتها إلا من ذاق مذاق القوم وجرب أحوالهم”. 


وفي هذا الصدد يقول أبو حامد الغزالي" إن الصوفية في ترقيهم الروحي واقعون 
تحت حرج اللفظ الذي لا يفي بوصف ذرة من أحوالهم؛» فهم سائرون من مشاهدة 
الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق؛ فلا يحاول معبر أن يعبّر 
عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه”. 


* - الفتوحات المكية» ابن عربي» ج4» ص 275. 
* - مقدمة فصوص الحكم لابن عربيء أبو العلا عفيفيءدار الكتاب العربي»بيروتء لبنان».1980,.ص 19. 
7 - المنقذ من الضلالء أبو حامد الغزالي» تح: عبد الحليم محمودء ط3غعدار المعارف. مصرء 1988.» ص ص377» 
3/8. 

603 


الفهل الثاني آليات التأويل عند ابن غربي 


1 دى" أن للة ت تفرد 2 تت تهمء د 
ويقول الكلاباذي؟ إن للقوم عبارات تفردوا بهاء واصطلاحات فيما بينهمء لا يكا 
يستعملها غيرهم”. 


فاللغة الصوفية متسعة لتشمل نطاق الموجوداتء بلسان الحال أو بالتسبيح الذي لا 
نفقهه» يقول ابن عربي؟ ليس في العالم صمت أصلا... ولا يخلو موجود أن يكون 
على حال ماء فحاله هو عين كلامه”. 


فالطرح الذي طرحه ابن عربي يتجاوز المعنى التقليدي للصمتء فهو معني بالصورة 
الرمزية حيث الصمت له حضوره في الوجودء وطاقة إيحائية وإبلاغية في الوقت 
نفسه» لأن الصمت ربما كان أبلغ من الكلام” . 

فالذي خلق صفة الكلام هو اللهء والمتكلم في الحقيقة هو الله لأنه خالق هذا الكلام 
أنطقه الله تعالى فهو متكلم بالعرضء أما في حقيقته فهو صامت. 


واقى هذا تناد تقو طدوؤة العلقر نين حل مده زالة زف الأليرة مكنا للرجرة: 
وليس المقصود بالكلام مجرد معناه الطبيعي» بقدر أن المقصود هو النطق بالكلمة: 
زاصتلياا كو كالم المواحوو الت يقل 16م نت كني 6لا وافر هري فاته هنا مق شو الا 
وهو يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه تسبيحه إلا بكشف إلهي”. 


فهي لغة غير شائعة» مثيرة للدهشة» فليست المصطلحات وحدها جديدة» بل تصير 
الكلمات المألوفة والمتداولة حاملة لدلالات جديدة: لأن اللغة أصلا تستخدم لحد 
المحدود عند كل من المتكلم والمتلقي. 


© - التعرف لمذهب أهل التصوفء للكلابذي»ء ص 80. 
* - الفتوحات المكية » ابن عربي»ءج6: ص 361. 


7 ينظر: في لغة القصيدة الصوفية» محمد كنديء دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت » لبنان» ط1ء 2010: ص91. 


“* - فصوص الحكمء ابن عربي» ص 170. 
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فالصوفي يبعث في الكلمات المتداولة روحا واتجاها لم يكونا فيها من قبل» فتعبر عما 
لا يعبر عنه وتقول ما لا يقال( المسكوت عنه).» لأنها لغة إشارية بالمقام الأول» 
تخضع لقوانينها الذاتية وتحولاتها الخاصة'. 


ولم يقف الأمر عند حدود الكلمة بل تعددّى ذلك إلى الحروفء فتعامل معها ابن عربي 
انطلاقا من تنائية ( الباطن والظاهر)» فالظاهر منها هي الحروف الإنسانية الصوتية 
التي يتلفظها الإنسان في كلامهء وأما الباطن فهو أرواح الأسماء الإلهية. فأعطوا 
لبعضها قدرات ودلالات وإشارات» فهي تجمع بين الوجود الظاهرء مجسدا في 
الحرف مرسوما ومخطوطاء والوجود الباطن أي روح الحرفء فهو عندهم كائن 
جسده شكله» وروحه معرفة لا يظفر بها إلا العارفون وأهل الذوق. 
فقد اعتبرها ابن عربي أمة من الأمم» حيث قال : " الحروف أمة من الأمم» مخاطبون 
ومكلفون» وفيهم رسل من جنسهمء ولهم أسماء من حيث همء لا يعرف هذا إلا أهل 
الكشف من طريقناء وعالم الحروف أفصح العوالم لنا وأوضحه بيانا”. 
فكل هذه الحروف والكلمات رموز وألغازء وهي أصدق دليل على المعنى المضمر 
في الفؤاد حيث تعجز اللغة العادية عن التعبير عنه» كما أنها ستر على المعنى العميق 
الذي يريد المبدع نقله إلى متلق مخصوص . يقول ابن عربي: 

ألا إن الرموز دليل صدق2 على المعنى المغيب في الفؤاد 

ولولا اللغز كان القول كفرا وأدى العاامين إلى 


| عق الى 
فاللغة » لقيامها على هذه الرموزء أقدر على التعبير عن عمق التجربة الوجودية 


الصوفية؛. 


1 -ينظر: شعرية النص الصوفيء سحر رامي » الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»ء مصرء 2005. ص 56. 
* - ينظر: الهاجس الإبداعي للكتابة عند ابن عربي» عبد الحميد هيمه؛ مجلة الأثرء كلية الآداب واللغات» جامعة ورقلة» 
الجزائرء عدد 2722008 ص 223. 
7 - الفتوحات المكية؛ ابن عربي؛» ج1» ص 214. 
عينظر: الخطاب الشعري الصوفي والتأويل» رضوان الصادق الوهابيء زاوية للفن والثقافة» الرباء المغرب:ط]1» 
7م ءص 195. 
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وإذا كان المعنى في الخطاب العادي ذا غاية نفعية إخبارية فإن المعنى الأدبي في الخطاب 
الصوفي ركض إلى: "تحقيق مستوى عال من الفن والجمال”. 


إن هذا الجمال لا يتحقق ولا تشرق شرفاته البعيدة إلا إذا كان مرتكزاً على لغة خاصة: 
فشفرقة الإبداع بش[ وك ماثذا فين لغة التعبير لكون اللغة التعبيرية التي تحمل الإثارة 
وعناصر الجمال هي علامة الإبداع الأولى. 


وسنحاول أن نتبين الجديد الذي أضافه ابن عربي إلى لغة الكتابة» باعتبار -الكتابة - 
صورة الوجود الإنساني بل العالم بكامله الذي يُعَدُْ: "المصحف الكبير الذي تلاه الحق علينا 
تلاوة حال كما أن القرآن تلاوة قول عندناء فالعالم حروف مخطوطة مرقومة في رق 
الوجود المنشورء ولا تزال الكتابة فيه دائمة أبدا لا تنتهي”. 


لقد أصبح ما تفصح عنه لغة الكتابة لدى ابن عربي -كما سيأتي بيانه بعد قليل - وما 
تشكله من دلالاتء أمراً مخالفاً تماماً لما كانت تعبر عنه في الإرث الأدبي والشعري 
بشكل خاص. 


ذلك لأن هذه اللغة الجديدة تحققت بعدما أقدم صاحب الفتوحات على تفريغ المفردات 
اللغوية من محتواها العتيق وشحنها بدلالات جديدة» لتعانق الطبيعة بل الوجود بأكمله: 
تحمل من المعاني والأبعاد مالم تكن تحمله في العصور السابقة. 


فاللغة لا تقفصح عن نفسها إلا للعارف على حد قول ابن عربي؟ العالم كله لا يعرف من 
الموجودات التي هي كلمات الله إلا وجود أعيانها خاصة. ولا يعلم ما أريدت له هذه 
الموجودات سوى أهل الفهم عن الله..."”. 


- الأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام» عدنان رضا النحويء النحوي للنشر والتوزيعء الريان» السعودية 
ط1ء 1994: ص 191. 
* - الفتوحات المكية؛ ابن عربي؛» ج1» ص 158. 
3 - المصدر نفسه» ج3: ص 284. 
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وقد فهم ابن عربي أن كائنات العالم وأشياءه المختلفة هي كلمات الله. » فجاءت لغة الكتابة 
ومفرداتها المتباينة تتخطى كونها: "وسيطا بين العالم والإنسان"”, أو أدوات للإفصاح عن 
التجارب لتصبح تجليات وجودية وعوالم مضيئة قائمة بذاتهاء وحيوات مفصحة عن 
انكشاف العالم كلت جكهانة الأنتكال و نوهطاء المظلا هوي ولذلك يفال كفن لا و تساك 
الشاعر أو الفيلسوف عما يعنيه» لتسأل عما تعنيه اللغة”2. 


ولمزيد من التوضيح نضرب الأمثلة التالية: البرق» الظلء» الجمالء المرأة» الحبء العذاب. 


إن هذه الكلناك إذا :وضساهاافى سيفاتها اللعؤية اليخظفة كما ورذت فين كناب[ 
الفتوحات المكية) وجدناها قد شحنت بدلالات جديدة لم تكن تعرفها من قبل في الخطاب 
الشعري التقليدي» ومن تلك الدلالات: 


الإووق نهر نه لز اعوبي .عن زوية الذق فى للخلق: (القجل :ف الصدون)) ونمو كهة 
ذانن وذهت بالأنسنان ولأ يكاك يتتحوق وو لبوق اقيده حجاد تند انرز ى الباق ولك 
نرى سناه فقط. كما تأتي البروق بالجمع لتعبر عن الصور في عالم الشهادة لتنوعها 
وشويقة زو لها ارؤه ك1 قموك لز فتسين: الدالكائة فللني 1 انق إلى اذ واه ها فة كانه قد 
لفق يعن :ده كن الرزاكة يقلقت اللممدانم كد معاد ذه الفويهوزة اك نا عتدارد ها عللذا 
للف 

الجمال: يعبر به قديماً عن كل ما يصنع الإثارة في النفس فتميل إليه وترتاح له. ولكن ابن 
قويي كنكه ينان أخرى 'ليصتيه: دالا .على تعونت الرئخمة والألطاكا مق الحضير» الألهية: 


1 - إشكاليات القراءة وآليات التأويل» نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء المغرب» طقء 
9 ص 32. 


* - اللغة والتفسير والتواصل. مصطفى ناصف ٠‏ عالم المعرفة» الكويت» يناير 1995»؛ عدد 193» ص31. 
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المرأة: هي الجوهر الأنثوي أو الأنوثة السارية في العالم» وبيت الرحم الكونية ومحل 
الكو |صية مع الخالق والخارق. وهي لم تتجاوز في اللغة القديمة كونها ما للوثارة 
وق لإفراغ غلواء الشهوة. 


الحب: في اللغة الموروثة يعبّر عن العواطف والأحاسيسء أما ابن عربي فقد شحن هذه 
الكلمة بأعمق ماهو معروف قديمآء لتحرز قيمة أخرى ذات أهمية بالغة تشمل جميع 
الموجودات داخل العالم الذي يعتبره ابن عربي كتاباً مسطوراً ونتيجة للحب. فالحب هو 
الأصل ومبدأ العالم والصدورء ومنه كان الوجود المحدث. 


العذاب: يقترن عند ابن عربي بالعذوبة وإن كان مقيداً في الشرع واللغة القديمة بالألم 
الذي لم يكن سوى قشرة لما ينطوي عليه من نعيم في فهم ابن عربي. 


هذه أمثلة يسيرة وددت أن أبين من خلالها كيف فسح ابن عربي اللغة وكيف وسع 


أجواءها حتى تستجيب لسعة تجربته ولعمق معاناته وتنوع شهوده وثراء شعوره وفهمه. 


ولقد تكشف لنا عبر الأمثلة السابقة» أن اللغة قد اكتسبت شعريتها وخصائصها الجديدة 
بالاستناد إلى ذلك التعديل الذي كان يمارسه ابن عربي على مفردات اللغة من أجل القبض 
على دلالات أخرى تدخل في علاقة مباشرة مع نظرته للعالم. فإذا كانت كلمة "الشفق" في 
اللغة السائدة تدل على ذات » فلقد أصبحت تدل عند ابن عربي على صفة كامنة فيها وهي 
"الاحمرار"؛ ومن ثم تصبح هذه الصفة تعبيراً عن مقام الحياء. ولم يكن ابن عربي يسلك 
هذا السبيل الجديد في تعامله مع لغة الكتابة إلا لكون اللغة عاجزة عن تلبية حاجات 
النفس» وغير قادرة على استيعاب فيوضات التجربة الجديدة» أضف إلى ذلك أنه كان: 
'"يشاهد عالما صفاتياً حيث الاسم لا يدل على المسمى إلآ لضفة قامت في المسسن ”3. 


ومن هنا يظهر أن ابن عربي كان ينشئ أرضاً جديدة لمفردات اللغة ويسعى إلى بناء 
مفارقات بين الدلالة السابقة للكلمة والدلالة المبتكرة؛ فكلمة (القمر) مثلاً لا يفهم منها في 


1 - ابن عربيء ومولد لغة جديدة » سعاد الحكيم» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط1ء 21991 


ص 75. 
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لقة] ذن كوي فلك الفاة رواف كي المعو سمو 5 اله مبمدا مانو نكا عشي دوا كالة 
مخصوصة وهي ذلك المشهد البرزخي الذي ينطوي عليه القمر باعتباره حالة بين الهلال 
لكر بو ذلك كته الل ) الذاله حلك انبح لذاك الزن زفي الفدرة الممعاة من هيات 
الشمس إلى طلوعهاء أصبح عند ابن عربي صفة وهي: الغيب والأسرار:. 


وإذا نحن بحثنا عن الأسباب والعلل التي تقف وراء هذا النهج الجديد في التعامل مع اللغة 
والذي أدى إلى تغيير مضامينها وحقولها التي كانت تشتغل فيها من قبل» لوجدنا ذلك 
يرجع أساساً إلى حركية تجربة الشهود المتواصلة التي كان ينطلق منها في اختراع 
المعاني وابتكار الدلالات التي لم يكن لمن تقدمه فيها موضع قدم. 


فكل ماكان يتذوقه ويشهده خلال تجاربه الصوفية كان يلقى له صدى على مستوى لغة 
الكتابة المستعملة عندهءفمثلا كلمة (نهر) تنزاح عن استعمالها المعجمي لتصبح دالة على 
كل شيء يُتذوّق سواء في الحياة الدنيا أو الآخرة» فنقول: نهر البلوى - نهر الحياة - نهر 
الخمر - نهر الدنيا - نهر القرآن - نهر اللبن - نهر العسل - نهر الماء.* 


وإذا كان ابن عربي أعاد تشفير اللغة وانحرف بها لتصبح عاكسة لكل حقائق الوجود بدءا 
من الألوهية وانثها» يعالم :الحن"المشهودء فإنه فتح المجال وابسا للتاويل» أئ. أنه "في 
ظل هذا التصور للغة تتسع أدوات التأويل اتساع أبعاد اللغة”. 


ثم إن اتساع البعد الدلالي للغة في خطاب ابن عربي الصوفي تتجلى من خلاله الكلمات 
موازية لحركية الموجودات والأشياء داخل العالم. إنها لغة تعيد تشكيل الوجود من جديد 
على ضوء ما ينجم من تصورات وفهوم عبر حيوية التجربة والمعايشة الوجدانية 
المدكترة نذا وتحل مر بكداتق كان السديع القت فة نا و 


1 -ينظر: المرجع السابق» ص 84. 
- ينكلن المعكم السرافي سكا الحكيرة ماده نين 
7 خلسفة التأويل (دراسة في تأويل القرآن عند ابن عربي)؛ نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء 
المغرب» ط4؛ 1998. ص 399. 
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ومن هنا تأتي صعوبة الإلمام بهذه اللغة أو القبض على جميع ما تخبئه من مرام 
ومقاصد. يقول أدونيس: "وبهذه اللغة تخلق التجربة الصوفية عالما داخل العالم» تتكون فيه 
مخلوقاتهاء تولد وتمتدء تذهب وتجيء... وفي هذا العالم تتعائق الأزمنة""!. 


وإذا كانت لغة ابن عربي مناقضة للغة العرفية التي تظهر الأشياء خلالها هي ذاتها لا 
غيرهاء وكانت اللغة التقليدية محددة وواصفة:» بل تبدو وكأنها غاية ليس وراءها شيء 
آخرء فإن رؤيا الشيخ الأكبر للعالم وقضاياه ومشكلاته لا تنبني على الموروثء لقد طوّع 
صاحب الفتوحات اللغة لمشاهداته التي لا تنحسر ووسع الهوة بينها وبين ماضيها حتى 
يتسنى لها الإفصاح عن عمق حيوية التجربة» والتعبير عن المدهش والغريب وما لم 
يكشف عنه» فأصبحت لغته الجديدة إضافات ونسبا:. 


فالكتابة الصوفية» شعرا كانت أو نثرا كتابة تتعمد الغموضء و تحترف الممانعة 
والاثفلاة مق فال" العف المالو ف لتحظ في 'نياية المطاف عل :صفاف بهن الثار ين 


فهي لغة حب وكشفء ولغة مسايرة لما يتجلى ويشرق من حقائق عبر التماهي المتواصل 
مع الحق» يقول ابن عربي: "ولسنا من أهل التقليد بحمد الله. بل الأمر عندنا كما آمنا به 
من عند ربنا شهدناه عيانا”. 

فابن عربي مُلهُم المعنى والمبنى معا كما يدعي يقول "إذا نظمنا لك الدر والجوهر في 
السلك الواحدء وأبرزنا لك القول في حضرة الفرق المتباعدء فلهذا ترى الواقف عليه يكاد 
لا يعثر على سر النسبة التي أودعها لديه» إنما هي رموز وأسرار لا تلحقها الخواطر 
والأفكارء إن هي إلا مواهب من الجبار جلت أن تنال إلا ذوقا ولا تصل إلا لمن هام عشقا 


وشوقا”. 


7 الصوفية والسوريالية, أدوئيس» دار الساقي» بيروت» طك1ء 1992» ص 23. 
* - ينظر: ابن عربي ومولد لغة جديدة» سعاد الحكيم» ص 70. 
3 - الفتوحات المكية» ابن عربيء ج6: ص 86. 
3 -الرسائل الإلهية, ابن عربي» مطبعة السعادة» مصر 56 ص 342. 
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فقد اعتمد ابن عربي في تشكيل لغته على الإضافة التي أصبحت تشكل خاصية من 
خصائص أسلوبه في التعبير عن مشاهداته. فتحول اللفظ المفرد عنده إلى عبارة» والتي 
يمكن حصرها في الأشكال التالية: 


- الإضافة: تتكون من اسم يضاف الى اسم مثل: نهر القرآن» بحر الأرواح 
ونحو ذلك. 

- النسبة: تتكون من لفظين ينسب أحدهما للآخر مثل: تجل ذاتي ولي عيسوي. 

+« الوضيت: «غنار 5 تكونتك مخ لقوق 'أحدهما: .يضكه' الآكر مل الار شو 


الوا سعةة 


وفيما يلي رصد لمجموعة من الأمثلة على الإضافة والوصف من خلال كتابيُ الفتوحات 


- ابن الروحء ابن السبيلء ابن الظلمة» أبناء الرحمة» أبناء المجموع.: 

- أدب الحقء أدب الحقيقة» أدب الخدمة؛ أدب الخلافة» أدب الشريعة» أدب الله 
أدب الولاية.3 

- البرزخ الجامع» البرزخ الأعلىء البرزخ الأول» البرنامج الأكمل» التجلي 
الغيب؛ التدبير الإلهيء التعين الأول.* 


ومما تقدم يمكن أن نبين بعض مميزات اللغة الصوفية لأن للمتن الصوفي بناءً خاصا به 
قد يختلف بل ينزاح عن جل الأجناس النثرية الأدبية المتداولة» مشكلا لنفسه رداء خاصا 


به» يتميز م عن سائر الأجناس. ومن تلك الخصائص مايلي: 


-انعدام الفكرة المسبقة» أي التخطيط أو التصميم المسبق. 
-انعدام أي رقابة للوعي أو للعقل . 


- ينظر: ابن عربي ومولد لغة جديدة» سعاد الحكيم» ص 79. 
* ينظر: الفتوحات؛» ج4؛ء ص ص 116:180. 
3 -المصدر نفسه2» ص ص 4 . 


4 - ينظر: الفلصوص» ج2. ص 320. 
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-انعدام النظام الكتابي التقليدي» كما تبدو ظاهريا أنها فوضوية» بلا نظام ولا 
مضمون. 
-انعدام الاهتمام الجمالي والأخلاقي (بالمعنى التقليدي). 


-الفيضية؛ فهذه الكتابة نوع من فيض الكيان؛ فيض اللاوعي بحرية مطلقة.! 


-اللغة عند الصوفية لغة تتسم بالشعرية والغموض في كثير من جوانبها فهي لا تخلو : 
"من تمثيل ورمزية ومجاز”. 

'" والأدب الصوفي مُمَين بخراق مرجعي للدلالة الوضعية الاصطلاحية ؛ إذ ينطلق من 
مبادئ وأسس منهجية خاصة يصعب معها إيجاد معادل لها على مستوى عملية القراءة 
والتلقي "”. 


-يقول الإمام القشيري؟ إن لكل طائفة من العلماء ألفاظا يستعملونهاء انفردوا بها عمن 
سواهم» وتواطأوا عليها لأغراض لهم فيها من تقريب الفهم على المخاطبين بها أو تسهيل 
على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بإطلاقهاء وهذه الطائفة - يعني الصوفية - 
يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم» والإخفاء والستر على 
من بايتهم في طريقتهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على 
أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة 
بضرب تصرف» بل هي معان أودعها الله تعالى في قلوب قوم» واستخلص لحقائقها 


أسرار قوم”. 


- ينظر: الصوفية والسوريالية» أدونيسء ص 135. 
* - أدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبداع الأدبي» محمد زايد» عالم الكتب الحديث للطباعة والنشر 
والتوزيع: إربد »الأردن: ط1ء 2011. ص: 15 
3 - المرجع نفسه» ص 15. 
“* - الرسالة القشيرية - الإمام القتشيري - وضع حواشيه خليل المنصور - منشورات دار الكتب العلمية - بيروت. 
لبنان»ء ص: 89. 
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-إن اللغة الصوفية - حسب القشيري - تكتسي أبعاداً الطوراركية وجودية» و هي ليست 
مجرد وسيلة للتعبير عن فكر أو شعور و إنما هو موقف في حد ذاته؛ لأنها تعبر عن نوع 
مسرن مراك درفلل نوات 512 ليع و جل هي سكن حلي السرؤفنة هلها أيه له وتاك 
فهم يخشون أن تشيع هذه الحقائق وتلك الأسرار بين من ليسوا أهلا لها. 


لها فين ككاية: الفديوفية ابت للقي الاك وتعنم حر كينها الدلقلنة بالغورضن قي 
امل اللفشية وعد رده الأرو ولاه لذ قاف سس على أت مخاق بين افق الكل 
»والسحر »والرؤيا “والحدس والكشف والشطح. 


فالخطاب الصوفي هو خطاب يحاكي التجربة الإنسانية» يخدعها ويوهمهاء من أجل أن 
يقبض على خباياها ومكامنها حتى يرصدها بكامل أبعادها الفكرية والروحية »فيكثر 
التأويل في مناخ الأحلام والرؤى الغامضة عمما يؤدي إلى مفردات خاصة .وإحالات 
ثقافية مغرقة في الإيهام والغوص الذاتي والهيام الروحي. 


2 -الرمز: 
يستعمل الصوفي لغة خاصة به هي لغة مشفرة »ومغرقة في الرمز والإشارة ترتكز 
على مصطلحات تختص بالتجربة الصوفية لوحدها قد يعجز القارئ العادي عن فك 
رموزها ءفيستغلق المعنى في ذهنه ويكتشف أن المعنى ليس واحدا »بل هو متعدد 
نكل الدلالاة: وتفرع القن اناكم رومن هذا التعده والقر اله الرتفوى تتهم جطالية الله 
عرقي 


وقبل الخوض في الموضوع لا بأس أن نشير -ولو بإيجاز - إلى مفهوم الرمز لغة 
وا ها 

- الرمز لغة: يقول الزمخشري (ت 05538)" دخلت عليهم فتغامزوا 
وترامزوا”.ورأى أن الإشارة تكون بالشفتين والحاجبين.كما يطلق الرمز على الخفي 
من الكلام» وفي هذا يقول الطبري(ت310ه) " وكان يكلم الأبطال رمزا". 


- أساس البلاغة» الزمخشريء ج1» ص 385. 
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وأما ابن منظور(ت711ه) فرأى أن الإشارة تكون أيضا" تصويتا خفيا باللسان 
كالهمسء ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوتء إنما 
هو إشارة بالشفتين» وقيل: ١‏ لرمز إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم. 
والرمز في اللغة كل... ما يُبان بلفظ”. 


-الرمز اصطلاحا: عرف الرمز في الأدب العربي قديمه وحديثه» مع تفاوت في 
الرؤية والمفهوم» فالرمز بمعناه الاصطلاحي الحديث هو: " الإيحاء أي التعبير غير 
المباشر عن النواحي النفسية المستترة التي لا تقوى اللغة على أدائها في دلالتها 
الوضعية.وهو أيضا : " كل ما يحل محل شيء آخر في الدلالة عليه. لا بطريق 
المطابقة التامة» وإنما بالإيحاء» أو بوجود علاقة عرضيّة» أو متعارف عليهاء وعادة 
يكون الرمز بهذا المعنى ملموسا يحل محل المجرد”. فقد يكون الرمز إشارة وإيماء 
بالعينين» أو الحاجبين» أو الشفتين» كقول الشاعر: 

أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون والم 
ته _ لم 

فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم 
والرمز أنواع فمنه: الديني» والتاريخيء والسياسيء والأسطوريء والاجتماعيء 


والطبيعي...الخ. 


- الرمز الصوفي: 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبريء تح: أحمد اسماعيل شوكانيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان»ط1» 
5؛ ج07.:ص 122. 

* - لسان العرب» ابن منظورء ج5؛ ص 356. 

7 - الأدب المقارن» غنيمي هلالء دار العودة» بيروت»ء لبنان» ط3» 1983: ص 398. 

* - معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مجدي وهبة و كامل المهندسمكتبة لبنان» بيروت:ط2, 21984 ص 
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يعد الرمز الصوفي تجاوزا للواقع ومعادلاً موضوعيا لما يعتمل فى نفس صاحبه من 
عواظف ومشاعر وانفعالات: :فيريظ بذلك بَيْنَ الواقع والمكان.بمساعدة الحدسن الذئ 
يملك القدرة على الغوص في باطن الذات , يرتوي من نبع اللاشعور ويستكنه أسراره 
, وهذه الأمور موجودة في جوهر التجربة الصوفية التي تملك رمزاً غريبا ونمطا 
عجيباء يضربون خلاله في عالم ما وراء الحس , محاولين الوصول بقلوبهم 
ومشاعرهم إلى ما لا يتسنى للعقل الوصول إليه» وقد اطمأنوا إلى ما وافتهم به 
أذواقهم وأرواحهم من معان» وما صورت به عالم ما فوق الواقع من صور لا توجد 
إلا في أذهانهم وأخيلتهم وبواطنهم. وهذا يغذي عندهم روح الاغتراب» بل يضيف 
بعداً جديداً إلي أبعادهء ألا وهو اغتراب اللغة. 


يُستمد هذا الرمز من الطبيعة» كما تمتزج فيه رموز المكان» والزمان والشخوصء مما 
يجعله أكثر أنواع الرموز ثراءء وتنوعاء واتساعا.!' 


ودائما يتجاذدب الرمز الصوفي طرفانء الظاهر والباطن ولابد أن يكون بينهما انسجام 
وتساوق. 

فباطن اللغة عند الصوفية يتناول - دائما - علم الأذواق والحقائق التي لا تستقيم مع 
ظاهر الشرع وتقاليده » فهي المفارقة التي تحدث بين الظاهر المرفوضء والباطن 
الصحيح المستقيم حسب رأيهم. كما يقول الطوسي: " الرمز معنى باطن مخزون 
تحت كلام ظاهرء لا يظفر به إلا أهله”. 


للرمز عند ابن عربي معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله , 
فعلمهم إشارة؛ فإذا صار عبارة خفي . يقول”7: 
منازل الكون في الوجود منازل كلها رموز 


+ - ينظر: الرمز في الشعر السوري المعاصرء عبد الله خلف العسافء دار القلم » دمشق»2006: ص 25. 
> اللمع» السراج الطوسي» القاهرة, مصرء» 0,؛»؛, ص 4 
- الفتوحات المكية, ج21 ص 265. 
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منازل العتققف ول فب سج دلائل 
كل ها تجوز 
وقوله: إن الكلام عبارات وألفاظ وقد تنوب إشارات وإيماء 
كما يقول " الرمز هو الكلام الذي يعطي ظاهره ما لم يقصده باطنه”:. 
فالرمز - عنده - ظاهرة كونية تشمل الوجود بأسرهء وهو ليس مقصودا لذاته» وإنما 
هو مراد لما رمز له. فابن عربي - كما أشرنا في الفصل الأول - دائم الشهود 
والاتصال بالذات العلية» فهو في ترحال دائم من مشهد إلى آخرء ومن أرض إلى 


أخرى ومن تجل إلى آخر. 


يعرف ابن عربي المشاهدة قائلا " تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد.تطلق 
بإزاء رؤية الحق في الأشياءء وتطلق بإزاء حقيقة اليقين من غير شك”. 


أنسات اتعون الشيوقئ: اتن ار 

عيتكن لوجاك لسر في رجا ل الفويوة :قن روف رامن لمانا 
لتوطك ريع القهن قلات مقانامن :السارفية! كوه أو التكفاطلف حعيد العدداء 
الارمهر .كيف جتن الاذر ادي لحان علي اد د غير ارق جا لون لتك 
لأحوالهم سلاحا للهجوم عليهم بالابتداع لمجرد عدم إدراكه لمقاصدهم. 


- يتأستس النثر الصوفي على الرمزء بسبب عوامل من داخل التجربة الصوفية 
وخارجهاء فالأفكار 


و اسان ا الضوفة انقو لظو يرن نك لطا سجويفة ا اميف لكك ان 
الرمز أحد حلول إشكالية كبيرة واجهتها الظاهرة الصوفية» هي محاولة إيجاد الشكل 
انررق :المكانيب فصلا عن التسورطن :و أسلوية القزل: 


7 > التعلون شبد دن 1210 


2 - رسائل ابن عربيء ابن عربي.» ص 412. 
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- والرمز عند الصوفيين هو التلميح إلى ما يريدون قوله؛ فمن الرمز الإشارة؛ 
ومكة:الاستعان قوب القتانة و التحتيوة: وبالز هل تحفظ أببو ازهم» و تومن مايه 
وحقائقهم الجوهرية خوفا من أهل الظاهر أن يستبيحوا دماءهم؛ فالتسّتر على طريقتهم 
أهم الأسباب التي أدّت بهم إلى استخدام الرمز. 


- يلجأ الصوفي إلى الترميز أيضاء لأن اللغة في نظره تبقى عاجزة عن احتواء كل 
ما يقذفه الذوق في قلبه من معان و أسرار و دلالات. فكلما اتسعت الرؤية ضاقت 
العبارة» فالعالم الخارجي محدودء ومتصلب في الزمان والمكان بالقياس إلى رحابة 
الفكر الإنساني ومرونته واتساع خياله'. 


- فمن أخص قواعد الصوفي أن صدور الأحرار قبور الأسرار » أي التستر والضن 
بالعلم الإلهي على غير أهله؛ كما قال القشيري.: فراحوا ينأون بخطابهم عن المتبادر 
إلى أذهان من هم خارج التجربة الروحية» فمالوا إلى الانزياح الدلالي » من 
الاستعارات والكنايات وأنواع المجاز ٠»‏ لذلك وقع هؤلاء فيما يشبه الدائرة المغلقة مع 
أهل الظاهر المحكومين بالمحسوسات اللغوية الظاهرة. 


-أنواع الرمز عند ابن عربي: 


١‏ -رمز المرأة: 


كانت المرأة رمزا في الشعر الجاهلي للشهوانية والتمتع» فلا تكاد تخلو منه قصيدة إلا 
ويذكر فيها الأطلال والأحبة. وقد عبّر الصوفية عن حبهم لله باستخدام رمز المرأة 
واستعارة أسلوب الغزل العذري الذي كان إرهاصا ومدخلا لرمز المرأة عند الصوفية. 


1 عينظر: الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر» عثمان حشلافء منشورات التبين» الجزائر» د طء 


0: ص /. 
* - ينظر الرسالة القشيرية؛ عبد الكريم القشيري»ء ص53. 
3[ - ينظر: الرمز الشعري عند الصوفية» عاطف جودة نصرء مكتبة الإسكندرية» مصرءط1؛ 1978. ص 130. 
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والغزل الصوفي هو غزل بتجليات عديدة لحقيقة واحدة» وبأسماء مختلفة لمُسمّى واحد. 
تبرز المرأة فيه بوصفها رمزا على الله المتجلي - حسب زعمهم - في شكل محسوس 
وصورة فيزيائية. 

لقد اعتنى ابن عربي بالأنوثة عناية كبيرة» لإدراكه قدرة الأنثى على الإبداع بما تحبل به 


من امتلاء: , 

ولذلك عبّر ابن عربي عن هذا التجلي بقوله”: 
إذا تجلى حبيبي بأي عين تراه؟ 
بعينه لا بعيني فما يراه سواه 


بوساطة الغزل بالمؤنث عبّر الصوفي عن تجلي الكمال الإلهي في الكون» وعن حبّه 
فيه» وتصحيح محبته بتصحيح معرفته وتوحيده» وذوق جماله وجلاله وكماله.يقول ابن 
عربي”: 

فما ثم محبوب سواه وإنما سليمى ولي لى والزيانب 
٠ 1‏ 

فهن ستور مسدلات وقد أتى بذلك نظم العاشقين مع 
ات بم 

كمجنون ليلى والذي كان قبله كبشر وهند ضاق عن ذكرهم صدري 
هكذا ولد رمز المرأة عاطفة جديدة تجاهها حيث بجلها الصوفية تبجيلا نادرا؛ ذلك لأنهم 
يرون فيها أجمل تجليات الوجود. 


* - ينظر: ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة» نزهة براضة» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية»الرباط» المغرب» 
ط1ء 2003. ص 58. 
* - الفتوحات المكية» ابن عربي» ج4» ص 413. 
7 - المصدر نفسه؛ ج4» ص 256. 
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يقول ابن عربي: "ليس في العالم المخلوق قوة أعظم من المرأة» لسر لا يعرفه إلا من 
عرف فيما وُجد العالم' .ثم يقول في حديثه عن عيسى: " قد جثا يخبره بحديث الأنثى" '. 
فالمرأة رمز لطبيعة إلهية خالقة» فهي مصدر خصوبة وعطاءء وصورة المرأة في 
الصوفية من أبرز صور التجليء وقد كان لذلك انعكاس واضح في مرآة علاقة الصوفي 
بالله» يقول ابن عربي: " سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها”. 


فهي علاقة غنيّة بزخم عاطفي» انتقلت من عاطفة الرجل تجاه المرأة إلى عاطفته تجاه 
الله من ثم لم تعد المرأة سوى رمز منفتح على المطلق»؛ على النفس التي تصبح معرفتها 
مدخلا لمعرفة' الله والكون: يقول ابن عربي: " فالمرأة في الأصل خلقت من 
الرجل...فينزلها من نفسه منزله الصورة التي خلق الله الإنسان الكامل عليها وهي صورة 
الحق» فجعلها الحق مجلى له؛ وإذا كان الشيء مجلى للناظر فلا يرى الناظر في تلك 
الصورة إلا نفسه» فإذا رأى في هذه المرأة نفسه اشتد حبه فيها وميله إليها لأنها صورته. 
وقد تبين لك أن صورته صورة الحق التي أوجده عليها فما رأى إلا الحق”. 


فالمرأة عند ابن عربي هي المهيمنة على تفكيره» ويمتلئ كتابه( الفتوحات المكية) بآراء 
مقائردة عم المر أ نيو اع أكانكة ما أو . أكنا أو يتنا أى زتورهة) أو حدرية. 
وفي ديوان (ترجمان الأشواق) يتحول جمال المرأة من جمال مُقيّد إلى جمال مطلق. 


وق شك الجلام كوه لقو أغالق كلسرا بها يدل على مكافة القر أناضق بق خرهي» 
يقول: "بنت عذراءء طَفيلّة هيفاء» تقيد النظر» وتحير المناظرء تسمى بالنظام» وتلقب بعين 
الاقشين هو الع داس لحرو تمق نطو حون الجلما ممتسيفةا نا مين الاندا ادو ايسلة تعفد 
منظومة#تيمة :ذهوهاء كرونة 'قضدر هاء«مائقة الوه عالية الممف ,شرفت :بها حياانة: 
وق الروكرا لتجاررتها أكمائينه شرك أعراف الفعار كه ينا معنن كلتق 


[ - المصدر السابق» ج1» ص 3. 
5 المصدر نفسهء ص 604. 


َك الفتوحات» ابن عربي» ج24 ص 4 
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واللطائف: عليها مسحة ملك وهمّة ملِكء.. وكل اسم أذكره فعنها أُكَنِي» وكل دار أنثبها 
فدارها أعني» ولم أزل فيما نظمته في هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهية: 
0 ل كا 


يقول ابن عربي” : 


كل ما أذكره من طلل أو ربوع أو مغ نن كل 
فآ ل 

وكذا إن قلت: ها أوقات يا وألاء إن جاء فيه أو 
بت 2 ا 


وكذا إن قلت: هي أو قلت: هو أو هموا أو هن جمعا أو هما 


ويواصل قوله في تلك المرأة ويختمه بقوله: 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلما 


وخير ما ظهر فيه الرمز الأنثوي هو الغزل العذريء ولما كان شعراء الصوفية قد 
وصفوا حبهم الإلهي من خلال عواطفهم التي سمت وارتقتء وكان لهم أن يعبروا 
عن العلو في تنزله وتدليه وتجلياته في الصور بما يناسبه فقد وجدوا في رمز 
المرأة بغيتهمٌ. وقد كلف ابن عربي بتلك الفتاة - النظام - فقال عنها: " ...فقلدناها 
من نظمنا في هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان النسيب الرائق» وعبارات الغزل 
اللائق» ولم أبلغ في ذلك بعض ما تجده النفسء ويثيره الأنس من كريم ودهاء 
وقديم عهدها...”. 


شود نحن 416 


7 - ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواقء. ابن عربي.ء ص 04. 
7 - ترجمان الأشواق» ابن عربي»ء ص 23. 
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فقد أخذوا من الغزل الصريح شيئا من الحسية الشهوانية والتغني بمظاهر الجمال 
الفزيائي» واستعاروا من الغزل العذري لغته المفعمة بالتعالي والتطهر والعفة 
والمعاناة والرومانسية التي تدور حول الهجر وتمنى الوصال. 


بين ابن عربي سبّب اختياره للغة الغزل في الإيماء للواردات الإلهية» والتنزتلات 
لروحانية في مقدمته يقول: "أشَيل إلى معارف ربانية. ونوا إلهية و اناده 
روحانية.» وعلوم عة عقلية» وتنبيهات شرعية» واحفلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل 
والتشبيب لتعشق النفوس بهذه العبارات فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليها"”. 


كما يتجلى اهتمام ابن عربي بالأنثى في قوله: " فإذا الرجل مدرج بين ذات ظهرَ 
غنها وبي اموأ لهو عنم :فيو بين مؤنين: تأنيق ذات.وكافيك حقيفن:. كاذه 
ففدرويك الات الموجود عنها وبين حواء الموجودة عنه.. .. فكن على أيّ مذهب 
ل د رح ل محري اتيجي راد لد تجار ليد 
غلة في وخرة العالد عو 1م نثة"2, 


فالمرأة أصل الحب والسعادة " فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهودا في منفعل؛ 
وإذا شاهده في نفسه - من حيث ظهور المرأة عنه - شاهده في فاعلء وإذا شاهده في 
نفسه من غير استحضار صورة ما تكن عنه كان شهوده في منفعل عن الحق بلا 
واسطةء فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل؛ لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل ومنفعل» 
فلهذا أحب صلى الله عليه وسلم النساء لكمال شهود الحق فيهن...فشهود الحق في النساء 
أعظم الشهود وأكمله.. "3 


لأن الأنثى تمثل رمزا من رموز الجمال المطلقء» وحين يبثها الصوفي وجده. فإنما هو 
فى الحقيقة يرمز إلى الحق والجمال» يقول ابن عربي”: 


1 - المصدر نفسه» ص 5. 


2 - فصوص الحكم » ابن عربي»؛ ص ص 218» 0 
3 - المصدر نفسه» ج1. ص 217. 


0 الفتوحات المكية, ابن عربي» ج26 ص 33 
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إن التي كان الوجودُ بكونها ذات يقدس لفظها معناها 
إني لأهواها وأهوى قربها مني» وأهوى كل من يهواها 
ليلى ولبنى والرباب وزينب أتراب من حبي لها محياها 
روهت :اك ررجركها ينانا ويخوطا كين لبادرفوا يتا 


فالتوجه هنا للذات الإلهية» وتلك المحبوبات( ليلى ولبنى والرباب وزينب) هي أتراب 
لذلك المحبوب» إذ الحق كما يقول ابن عربي "لا يشاهد مجردا عن المواد أبدا لأنه بالذات 
غنى عن العالمين , فإذا كان الأمر من هذا الوجه ممتنعا ولم يكن الشهود إلا في مادة: 


فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله":. 


وبهذا يكون ابن عربي قد مزج بين المادي والروحيء وبين السماوي والأرضيء ورفع 
نموذج (الأم) ليوازي (الأب). وزاوج بينهما ليمنح الكون الأمومة السارية فيه» والتي 


تنبثق عنها موجوداته. 


ومهما يكن من أمر تستر ابن عربي وراء الرمز في عشقه لتلك المرأة - النظام - إلا أن 
كلامه يفضحه. دون اللجوء إلى التأويل» فهو يذكرها باسمها الصريح. 


ب - رمز الخمر: 

الخمر هي الحب لدى الصوفية» وهي رمز من رموز الوجد الصوفيء» وهو رمز موجود 
صراحة أو تلميحأ في كتاباتهم» حتى إنه ليرجع إلى القرن الثاني الهجريء لمعاناتهم لحالي 
الستكر والصحو. وإذا كان الشعراء السابقون وقفوا عند ظاهر الخمر ولم يتعمقوا في 
بواطنهاء فان شعراء الصوفية لم يقفوا عند السطح وتوغلوا إلى حقيقة السكر والخمرء 
حيث أعملوا فيهما الخيال ومزجوهما بالذوق الصوفيء وبتوا فيهما مواجيدهم وأذواقهم 
حتى صار وصفها ترجمة لحياتهم الروحية» ورمزاً للمحبة الإلهية» ولمقدار ما وصلوا إليه 


1 - فصوص الحكم» ابن عربيء ج1» ص 18. 
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من أحوالء فاستندوا إلى مسميات الخمر الحقيقية ومتعلقاتها من السكر والشراب والرى 


والمئكر حالة ذاتية عالية يصل إليها الصوفي: ومن ثمّ فالسُكر غيبة تسبّبها رغبة عارمة 
في لقاء الثده وهية'من هذا اللقاء:: واتدفاش» وذهول بغد تحققه في لحسناتن الضوقي: 
فيغتني باطنه بمشاعر الغبطة» والوله» والشوق إلى الفناء عن النفسء والبقاء في اللهء وقد 
كان الشعر أكثر مناسبة لغناء رمز الخمر من النثرء يقول الشبلي!: 
شربت بكأس الحب شربة << حلاوتها حتى القيامة في حلقي 
لأنّ السُكر بها يُفقِد العقل والتوازن» ويخلق له بديلاً من الهيام والاضطراب في حالة محبة 
إلهية جارفة» لأنّ محتوى الراح هو معرفة الذات الإلهية» وحالة السكر بها قد يتبعُها بوحٌ 
بما هو أجدر بالكتمان» وديمومة مستمرة. 
وأمالة1 زجعا البرواان .بعري :«فانذا نو اجدوق ميدن :الأنيات الخمرية لأردقية التي تكريها 
في كاين مز قضنالام امن اتلكاما ورد فى هذا الموشعة؛ 
واردات الأفراح أن وردت ذهبت بالأتراح 
حاللي عن شي 
هل لها من أنس 
إن روح القدس 
نافث في الأرواح ما عنده من علوم الأرواح 
قل لرب القلب 
عن قناة القلب 
إن لي في قلبي 
خمرة في أقداح أنوارها من زناد القداح 


1 - ديوان الحقائق ومجموع الرقائق» عبد الغني النابلسي» دار الجيل» بيروت» لبنان» ج21 دطء 1986» ص 38. 


* - ينظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» زكي مبارك» ص215. 
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إن هجرت من لي 
فلتقم من أجلي 
أنت نور المصباح مشكاته ما ترى من أشباح 
بالإله الفرد 
من لكم من بعدي 
إن قربي بُعدي 


النفوس ترتاح من أثر شربته في الراح 


فالخمر عند ابن عربي مباحة متاحة» بل لابد منها للعارفء لأنها مترعة بمعاني الشرب 
والحضيزة والارثواء والغيبة: 


كما قسم ابن عربي حال السكر - وهي النشوة الروحية التي تعتري الصوفي - إلى ثلاث 
حالات هي: الذوق ٠‏ والشربء والري بعد الظمأ الشديد» " فصفاء معاملاتهم يوجب لهم 
ذوق المعاني ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشربء ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري: 
فصاحب الشوق متساكرء» وصاحب الشرب سكران» وصاحب الري صاح., ومن قوي حبه 
تسرمد شربه”. 

أنه هروب من العذاب - الشوق - إلى عذاب آخر أشدء وهو السكر الذي يُذهب الألباب» 
ويطيش بالحصيف. مما يؤدي إلى تعطيل الوعي وتنشيط اللاوعيء فحالهم كالمستجير من 
الرمضاء بالنار. 


ج - رمز المعراج : 

وهو رمز مُستلهم من إسراء النبي ومعراجه؛ إذ استوحى الصوفيّون من هذا الرمز 
الكثير من القصص والنصوصء فأودعوها خبراتهم الروحية» وتصوراتهم الغيبية؛ 
وكشوفاتهم وحدوسهم, وتأويلاتهم» والكثير من الإيحاءات الإنسانية» فضلا عن تخليصهم 
1 - الرسالة القتشيرية في علم التصوف» القشيري» تح: محمد الإسكندراني» دار الكتاب العربي» دمشق» سورياء ط1ء 


4؛: ص 30. 
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رمز المعراج من طابع التأريخ والسيرة» وتقديمه إبداعاً فنياً في الصياغة» بوسائل البيان 


1 الجانب الديني: هو جانب أساسي يدخل في ماهية المعراج» والدعوة إلى الله سبحانه 
من خلال دعوة النبي» فالله لا يُكلف الأولياء العارجين بتشريع جديد ذلك لأنَ المعراج 
الصوفي معراج نفسي وعقليء ورؤية منامية معنوية» وروحية. بينما المعراج النبوي 
معراج حمسي ومعنوي » فلا ذوق للولي في مقام النبوة ليتكلم عليه. فالمعراج الصوفي 
تقليدٌ للمعراج النبوي من الجانب الروحيء لأنّ عناصر المعراج صورٌ أصولها موجودة 
في الرواية النبوية للمعراج”. 

2 الجانب الفني الجمالي: إذ يؤثر أسلوب القصء والأحداث ولغة السرد والحوار في 
القارئ» فيثير في نفسه انفعالات متنوعة» كالخوف, والأمن» والحزنء والفرح.ء ويُقدّم له 


كتابة إبداعية جديدة. 


3 الجانب المعرفي التعليمي: هو تقديم المعرفة التي يكت يكتشفها الصوفي في أثناء معراجه: 
فبعض قصص المعراج تتمتع بنزعة تعليميّة في مجال الممارسات الصوفية» وفي مجال 
الممارسات الحياتية في المجتمع» كالحث على مكارم الأخلاق» وتغذية فكرتي الثواب 
والعقاب: :وتجسيدصلة الصؤفييق: بالكون:والإنسان؟ فالمعرفة أهم أهداف المعراح» ينقل 
الله العبد من مكان إلى مكان ليريه من آياته فالمعراج الصوفي معراج تعليم» عروج إلى 
مراتب عليا من العلم. 


أمّا محي الدين بن عربيء فقد أودع رؤيا معراجه كتابّه (الإسرا إلى المقام الأسرى)» وهو 
خمسة أقسامء وفي كل قسم مجموعة من الأيواب ففي القسم الأول تتجلى قضية الحب 
الصوفي» الذي كان دافعاً كامناً وراء معراج ابن عربي تقرباً من النبي » وفيه أيضاً يتم 


“د ينظر + الفتوحات المكية.ج4. ص 75. 
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تعضو القالك يكن تر هين ابرق انة 1 ارك سي بدن .كا سوس المفلقة لان و الات 
تاليو عاو الغاة): 


وفي القسم الثاني تبدأ رحلة ابن عربي عبر السماوات السبعء ويبدأ حواره مع سر 
روحانية ساكنيها من الأنبياء» ففي السماء الأولى (سماء الوزارة) يلتقي (آدم)» وفي السماء 


الثانية (سماء الكتابة) يلتقي (عيسى).» وفي السماء الثالثة (سماء الشهادة) يلتقي (يوسف(. 


وفي السماء الرابعة (سماء الإمارة) يلتقي (إدريس).؛ في السماء الخامسة (سماء الشرطة) 


يلتقي هارونء وفي السماء السادسة (سماء القضاة) يلتقي (موسى).؛ وفي السماء السابعة 


(سماء الغاية) يلتقي (إيراهيم). وفي هذه الرحلة يبرز الهدف التعليمي» إذ يستفيد السالك 


علوما عظيمة من علوم الأنبياء.! 


أَمّا في القسم الثالث فيصل السالك إلى سدرة المنتهى» حيث النور والبهاء» ثم حضرة 
الكرسيء ثم الرفارف العُلى» ويتضح لنا في هذا القسم الهدف التعليمي أيضاء إذ يُقدّم قطب 
الشريعة وصاياء هي ذاتها الوصايا الموجودة في قصص الأنبياء. 


ومن الوضَدايا هايا خامة :مث "ل ترعب فى ملك لا ينيقي لأحدامن تنك .بل قل :هذا 
سبحانك من عندكء؛ أرغب في ملك لا ينبغي لسواكء, تتخلق في ذلك بصفات مولاك". 
وققكاز رضنا امتلينة من قمنسر | لالراء وال : #راتجد يه اليش كه تقد سان مقن 
يعجز عن البيّنة والسلطان؛ عَذْبَهُ لما كشف السرء وخرق السترء ارفق على النملء إذا 
أوجفت بسوابق الخيل» فرقهم أيادي سبأء واقتلهم مضى السيف أو نباء واتركهم بين مَهّب 
الشمال والصبيا»: 


: - ينظر: الإسراء إلى المقام الأسرى» سعاد الحكيم» دندرة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» ط1» 1988؛» ص36» 
37 
> ينظر الفصدن نسنة؛:هن :38 
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وفي القسم الرابع تتجلى قضية المعرفة» حضرات» ومناجيات. وأبرز ما في الحضرات 

تعليم السالك وتفهيمه. وفي الحضرة الأخيرة (أوحى) يفنى السالك عن ذاته» ويصل إلى 

المقام المطلوب مقام (التابع المحمدي) الكامل بين الأولياء. وأبرز ما في المناجيات معرفة 
السالك لنفسه. وللإنسان ومكانته في الكونء ولله الواحد؛ ولنعمه؛ ولأسرار مبادئ السورء 
ولعلوً مقام محمد . 

أما القسم الخامس والأخير فهو إشارات نبوية» تأخذ شكل امتحان يخوضه السالك» فيُسأل 


فيما عرف,. ويجيب. 


ونصوص (الإسرا إلى المقام الأسرى) هي نصوص فنية. يشير ابن عربي في مقدمة 
كتابه إلى الإطار الأدبي الذي وجده ضروريا لإخراج كتابه قائلاً: (ووصفت الأمر» 
بمنثور ومنظومء وأودعتة بين مرموز ومفهوم» مسجع الألفاظ ليسهل على الحفاظ» وبيّنت 
الطريق» وأوضحت التحقيق؛ ولّوحّت بسر الصديق» ورتبت المناجاة» بإحصاء بعض 
اللغات) .1 


ففي هذه الإشارة تأكيد للناحية الفنية من خلال الاهتمام الرمز » والسجعء وألوان البيان» 

واللغة» فضلاً عن أن الاستعانة بالشعر إغناءً للجانب الفني» وللموضوع؛ وعنصرٌ جذب 

للقارئ 

ما رمز المعراج فهو ابن عربي في ذاته » رمز لارتقاء الإنسان بعقله» وقلبه» وروحه. 
إلى عالم الله» والمّثل» وتحت رمز المعراج تنطوي رموز النصء كالسفينة التي هي رمز 
الخلاص والعبور عن طريق المعرفة وكل ركن فيها يُقابله معتقدء أو تشريع. 


ولا يكتفي ابن عربي بهذا التحويل» بل ينقل رموزا أخرى من الخيال إلى الواقع» كما في 
مناجاة الرياح؛ وصلصلة الجرسء وريش الجناح» ففيها رموز هي (الجواد)» و(الفرس)» 
و(الجرس) و(الرعود) والرياح. 


.54 ينظر: المرجع السابق » ص‎ - ١ 
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د - رمز المكان: مثلث الأماكن رمزاً صوفيا ذا طبيعة عرفانية» على القرب من الحضرة 
الإلهية» ومن ثم أحالها الصوفية رموزاً وتلويحات مشوبة بالوجدان والمعرفة» فخطت بها 
خطوات نحو التجريدء والغموضء والغوص فيما تنطوي عليه صورها من جانب حسى 
مفعم بالإيحاء. 


ونأكة هن ابخ: :عرقي (مثالاً على 'التلويح بهذه الأماكن » يقول فى ترجمان الأشواق: 


ألا يا ثرى نجد تباركت من نجد سقتك سحائب المزن جودا على 
جود 

وحياك من أحياك خمسين حجة يعود على بدءء وبدء على 
ع6  .‏ .لموو كل 

قطعت إليها كل قفر ومهمة على الناقة الكوماء 


والجمل العود 


أراد ثرى نجد مركب العقل وسحائب المعارف تسقيه على علم وخمسين حجة عمر 
المزكب فى هذا الوفيعاة 
فلقد أخذت الأماكن منحى معرفيا بإشارتها إلى أمور معنوية لا يصل إلى جوهرها إلا 
العارفون» ولذلك أكثر منها شعراء الصوفية » وهذا نابع من مقدار ما بداخلهم من 
أسرار وفيوضات أرادوا الرمز لها بأمور ذات شرف لقربها من أماكن الفتوحات 
الإلهية. 


ه - رمز العبادات: 


' - ينظر: ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 121. 
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لم تكن العبادات الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج عند الصوفية مجرد شعائر يؤديها 
المسلم أداء ظاهريا وكفى؛ وإنما ينظرون إليها نظرة ذوقية خاصة عمادها الذوق وقوامها 
التحقيق» حيث تمثل تطهيرا للقلب من الأغيار وتطهير النفس من الأخلاق الذميمة» والعقل 
من الأفكار الدنسة» وطهارة السر من النظر إلى غير اللهء وكذلك فلكل عضو في البدن 


طهارة معنوية خاصة به:. 


ويؤسس ابن عربى باطن الشريعة على أساس أنه انعكاس لباطن الوجودء فكما أن للوجود 
ظاهزا أو ناطناء وكما أن للاسان كذلك ظاهرا وياطنا:فالخطات الإلهئ تمن 
بالضرورة هذين الجانبين: الظاهر والباطن. 


فالصبلا مكلا يكوى :قبي الوضوع كذاهز يا هن عسل الأغضياء: المعروقة.من ‏ أحل أذاقياء 
ولكن ابن عربي يؤول أفعال الطهارة والوضوء تأويلا باطنيا. 


فغسل اليدين» يلزمهما التطهر بالكرم والجودء وغسل الوجه يلزمه تطهير القلب بعلم 
الشرائع والأخلاق» ومسح الرأس يلزمه إزالة كدورات القلب بالروح» وغسل الرجلين 
يلزمه السعي إلى المساجدء والجماعاتء والثبات يوم الزحف؛ وعدم المشي بالنميمة بين 
الناس ...2. 


وللزكاة كذلك جانبان ظاهر وهو ما أتى به الشرع من إخراج مال مخصوصء وباعثها 
الخوف من العذاب والطمع في الأجر والثواب. وباطن وباعثها - أي الزكاة - إعطاء ما 
تستحقه الربوبية من امتثال أمرها ونهيهاء لا رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب:. 


وأما الصومء فإضافة إلى معناه الشرعي وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من 
الصبح إلى المغرب مع النية”. فإنه في نظر ابن عربي نوع من الرياضات والمجاهدات 
الصوفية» فيصير الصوم؛ صوم النفس من حيث إنها مرآة الجوارح.* 


' - ينظر: الفتوحات المكية» ج5» ص 184. 
© غينظن ‏ المضدن السايق :سن 198 
3 - ينظر: المصدر نفسه» ج8. ص 329. 
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وأما الحج -خامس أركان الإسلام - والذي يعني لغة القصد أو التوجهء وفي الاصطلاح 
التوجه إلى بيت الله الحرم. فإنه عند الصوفية يأخذ اتجاها آخرء فهو مقامات وأحوال يجب 


سلوكها إلى الله وفي الله» فنزع الثياب -أي الإحرام - يلزمه التجرد عن كل شيء. 
والفطهؤ بياقيكة |1 الك كله السام 

ودخول الحرم يلزمه الاعتقاد في ترك كل شيء. 

ودخول المسجد يلزمه الدخول في قربه. 

ورؤية الكعبة يلزمها رؤية رب الكعبة المقصودة.؛ 


وعليه نظر الصوفية إلى العبادات نظرة مختلفة» تخالف نظر أهل الظاهر والرسوم من 
الفقهاء؛ وهي نظرة باطنية عرفانية» لا يفقهها إلا أصحاب الحقيقة وأهل الطريقة. 


3 لفتال نمف اللدات الديعة لق ومففهيا انق ,عرس اللضوق إلى اللفيقة الك قر 
إلى" لمان كال تاوق الغمها رركن تقل فى و ة متكاوتة وق فواناك لون وككضدل 
علوم وحقائق كونية”. 


فالخيال هو الفاصل بين الذات الإلهية والعالم» فهو أداة التمايز والثنائية» وهو من جهة 
أخرى يتوسط بينهما بنفسه ويلتقي بكل منهما بذاته فيوحد بينهما ويؤدي الخيال في كل 
ذلك الدور الأساسيء لأنه القوة الخلاقة في الإنسان وبها تميز.؟ 


- ينظر: التعريفات» للجرجاني» ص 119. 

* - ينظر: الفتوحات؛ ج9. ص 111. 

3 - ينظر: المصدر نفسه؛ ج10» ص 133. 

* - نظرية المعرفة عند ابن عربي» ساعد خميسيء دار الفجر للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء ط1ء 2001. ص 


16. 
7 - ينظر: ابن تيمية قارئا لوحدة الوجود عند ابن عربيء عبد الجليل سالم» جريدة الحرية»؛ العدد1 5»تونس»ديسمبر 
15 ص 14. 
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فابن عربي يرى أن الخيال" نور يُدرك به كل شيءء أي أمر كان...فنوره ينفذ في العدم 
المحض فيصوره وجودا...وهو نور عين الخيال لا نور عين الحس”. 

وكذلك الخيال وهم والرؤيا للنائم خيال» وهو أيضا البرزخ*" اعلم أن البرزخ أمر 
فاصل بين معلوم وغير معلوم» وبين معدوم وموجودء وبين منفي ومثبت» وبين معقول 


بل الكون كله خيال» والإنسان خيال» يقول؟ اعلم أنك خيال وجميع ما تدركه مما تقول 
فيه» ليس إلا خيال. فالوجود كله خيال في خيالء والوجود الحق إنما هو الله» خاصة من 
حيث ذاته وعينه لا من حيث أسماؤه”. وفي ذلك كتب هذه الأبيات ؛: 
إن خيال الكون أوسسع حضرة من العقل والإحساس بالبذل والفضل 
له حضرة الأشكال في الشكل فاعتبر تراه يرد الكل في قبضة الشكل 
فإن قلت كل فهو ج زء معين وإن قلت جزء قام للكل بالكل 


فماثم مثل غييره متحقفق بموجده فلوو المثل 
الغ د ل 


ا الفتوحاتءابن عربي. ج24 ص 4 


* - ينظر: فصوص الحكم؛ ابن عربي» ص 159. 

3 - المصد ر السابق» ج1»ء ص 104. 

4 - الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد» محمود محمود الغراب؛ مطبعة نضرء دمشقء. سورياء ط2: 1990.» ص 
28. 


* يجدر الذكر أن كلمة برزخ وردت في القران الكريم في ثلاث آياتء في قوله تعالى:«لْعَلَىَ أَعَملُ صَلكا فيمًا 
تبك لع وني لد نت ردق قر وساف ل برو لوق انم در مارب ا جر 0 

تركت كلا إنها كلمة هو قايلها وَمِن وَرَايهم بَرَرْخ إلى يوم يبّعثون (22 #المؤمنون: 100» وفي قوله 
: : 0000 “0-7 4 3 : : 1 و 1 
تعالى: 2 مرج البخرين يلتقيّان 9ك الرحمان: 19» وقوله عز وجل: « وَهوّ الى مرج البخرين هيدا 


6 ا 61 اط وق ار طبرا واه ها امد ل ل ا 358 ون حبر 
عذبٌ فرات وهلذا ملح اجاج وَجعل بيجما برَرْخا وَحِجرا محجورا 220 © الفرقان: 53 
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فعلمي به أحلى إذا ما طعمته وأشهى إلى أذواقنا من جن النحل 
فالخيال له وجوده المستقل عن الإنسان» فهو برزخ بين المحسوس والمعقولء بين المتوهم 
والحقيقي» فهو يساعد الإنسان على تخيل كل شيء.ء يقول ابن عربي':: 

لولا الخيال لكنا اليوم في عدم ولا انقضى غرض فينا ولا وطر 
كأن سلطانها إن كنت تعقلها الشرع جاء به والعققل والنظخ م 

من الحروف لها كاف الصفات فما تنفك عن صور إلا أتت سور 
فالخيال عند ابن عربي - حسب الأبيات السابقة - قدرة خلاقة من حازها فقد أدرك 
الكمال وحصلل ذوقا أحلى حتى من العسلء الذي وصفه الله بأنه فيه شفاءٌ للناس. 


ويبالغ ابن عربي في أهمية الخيال ويعلي من شأنه» إلى الحد الذي يجعله خالقاء بمعنى 
خلق الإنسان لربه - تعالى الله -عن ذلك علوا كبير. 


يقول ابن عربي بأن لله: " الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه» فالخيال موجد لله عز 
وجل.."2. 


ولذلك فالحقل الذي يمتد فيه الخيال من الشساعة بحيث يصعب تعداد مجالاته كلها: 
ويستغرق عند ابن عربي أشياء كثيرة منها الهمة والقلب. 


أضف إلى ذلك الكشفء والذوقء» والوجدء وتحت كل منها أقسام ودرجاتء كالنبي صلى 
الله عليه وسلمء والخضرء والإلهام والمعراج...ة . 


- الفتوحات المكية» ج4»ء ص 406. 


- المصدر نفسه» ج23 ص 200. 


- ينظر: الخيال الخلاق في تصوف ابن عربيء هنري كوربان» ترجمة: فريد الزاهي؛ منشورات مرسم,ء الرباطء 


المغرب.ط2» 06*»,, ص 6. 
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وفي الخلاصة فالخيال عند ابن عربي نوعان متصل ومنفصلء فالمتصل هو القوة المتخيلة 
1 خلوقة في الإنسان» والتي يدخل بها إلى حضرة الخيال المنفصلء في اليقظة وفي النوم. 


أما الخيال المنفصل فهو حضرة البرزخ الجامعة الشاملة» حضرة التضاهي الخيالي 
الملائكة في الصورء وفيها تتنزل المعاني في الصور والقوالب الحسية.! 


وفيما يلي سأركز على أهم تلك العناصر عند ابن عربي وهي: الكشفء والذوق» والوجد. 


١‏ -الكشف: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية: 
وجودا وشهودا2. وقال السراج؟ الكشف بيان مايستتر على الفهم؛ فيكشف عنه للعبد كأنه 
اك ار 


وقال الغزالي: "... والكشف باب الفوز الأكبرء وهو الفوز بلقاء الله تعالى.."*. 


- والكشف أنواع كثيرة عند الصوفية منها: رؤية الأنبياء والأولياء يقظة ومناما بعد 
موتهم» ورؤية الخضرء والهواتف ... 


وقد قسم ابن عربي الكشف إلى أنواع وهي: 


- الكشف العقلي: به تنكشف معاني المعقولات» وتظهر أسرار الممكنات» 
ويسمى أيضا: الكشف النظري. 

- الكشف السري: ويكشف عن أسرار المخلوقات»؛ وحكمة خلق الموجودات 
ويسمى: إلهاما. 

- الكشف القلبي: وفيه تنكشف أنوار مختلفة خاصة بالمشاهدة. 


7 -ينظر: الصوفية والسوريالية» أدونيس» ص 82. 
* - ينظر: معجم مصطلحات الصوفية» الحفني» ص 225. 
7 - اللمع» الطوسيء» ص 249. 


* - إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي»ج1» ص 172. 
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- الكشف الروحي: ويشمل الكشف عن الجنات والجحيم» والمعاريج 
والإسراءات الروحية» ورؤية الملائكة. 

- الكشف الصفي: نسبة إلى(الصفة) ويسمى أيضا كشفا حقانياء وهو أن ينكشف 
الله تعالى :إن والخلال» :و اما بالكمال؟: 


ومن هذه المصادر الكشفية» رؤية النبي صلى الله عليه مسلم في اليقظة بعد وفاته» وهذا 
أمر متداول لدى الصوفية» وقد ذكر ذلك أكثر من واحد على رأسهم أبو حامد الغزالي» 
والشعراني» والتجاني» وأبو عباس المرسيء وغيرهم كثير. 


ومن الأشياء التي أخذوها عن الرسول صلى الله عليه وسلمء الأوراد والأذكار والأدعية: 
وتفسير القرآن وتصحيح الأحاديث وغيرها كثير. وقد أشار ابن عربي إلى هذا الأمر 
حينما ادعى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم» فأعطاه فصوص الحكمء وقال له 
اخرج به على الناس. 


والمصدر الآخر عند الصوفية عامة» وابن عربي خاصة:؛ هو الخضر - عليه السلام - 
حيث التقوا به وأخذوا عنه مثلما أخذوا عن الرسولء. حيث ذكر ابن عربي أنه التقى 
بالخضر عند سفره إلى تونس. 


وأما عن الإلهام فحدث ولا حرج فهذا ابن عربي يقول: "...فنحن ما نعتمد في كل ما 
نذكره إلا على ما يلقي الله عندنا من ذلكء لا على ما تحتمله الألفاظ من الوجوه..."2. 


كما يقول عن كتابه الفتوحات المكية: " ... فو الله ما كتبت منه حرفاء إلا عن إملاء إلهيء 
وإلقاء رباني» أو نفث روحاني في روع كيانيء هذا جملة الأمر مع كوننا لسنا برسل 
مشرعينء ولا أنبياء مكلفين”. 


7 - ينظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم صادقمكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية 
السعونية .1 1994:-صن 220 
* - الفتوحات المكية؛ ابن عربيء؛ ج1» ص 136. 
3 - المصدر نفسه» ج1» ص 59. 
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إضافة إلى مصادر أخرى للتلقي عند الصوفية» منها الفراسة» والهواتفء. والإسراء 
والمعراج..*: 


ب - الذوق: عرفه ابن عربي بأنه: " ...اعلم أن الذوق عند القوم» أول مبادئ التجلي» 
وهو حال يفجأ العبد في قلبه.."2. أي لا دخل للقلب في اجتلاب هذه الرؤية. ولعل الفرق 
بين الكشف والذوقء أن هذا الأخير يكون في حالة اليقظة. 


وقد قسم ابن عربي الذوق إلى: 


- ذوق خيالي: وهو إذا كان التجلي في الصورء يعني صور الأكوان» فتكون الأكوان 
بمثابة مجالي ومظاهر لله - تعالى - يتجلى ويظهلر فيها. 


- ذوق عقلي: فهذا النوع أعم من سابقه» وأتم» وهذا النوع من الذوق: أثره في 
القلب”, 


ج - الوجد: اختلف أهل التصوف في هذا المفهوم: فكثرت تعريفاتهم له» وسأقتصر على 
تعريفين» أحدهما للقشيري: " الوجد يصادف قلبكء, ويّرد عليك بلا تعمّد وتكلفء ولهذا قال 
المشايخ: الوجد: المصادفة..."*. 


ويعرفه الغزالي: " إنه عبارة عن حالة» يثمرها السماع» وهو وارد حقء جديد؛ عقيب 
السماع؛ يجده المستمع من نفسه” . 


1 - ينظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم صادق»ء ص ص 279: 285. 
* - الفقتوحات المكية» ج2. ص 548. 

7 - ينظر: الفتوحات المكية» ج2: ص 548. 

* - الرسالة االقشيرية» للقشيري»ء ص 34. 


ا إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي»ج2» ص 8. 
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وقد يحدث الوجد من سماع كلام منتورء أو من الأشعارء أومن القرآنء ولكنه قيد بالنغم 
كما قال ابن عربي: "... السماع المقيد بالنغمات المستحسناتء التي يتحرك لها الطبع 
بحسب قبوله.» وهو الذي يريدونه غالبا بالسماع المطلق...'. 

فالسماع مهم جدا عند الصوفية» يبين أحوالهم ومراتبهم: 
وطبقاتهم» فالسماع الصوفي من أهم بواعث الوجد ومثيراته. 


ثانيا -آليات خارجية: 


١|‏ - المقام: أو السياق - وهو نوعان لغوي ومقامي - ونقصد به العناصر الملحقة بالنص» 
والخارجة عن متنهء لذا وجب الاهتمام بكل ما يحيط بالنصء زمانا ومكاناء وهو ما 
أطلقت عليه (جيرار جينيت 9676116 061310 ) اسم العتبات» والتي من خلالها يدخل 
القارئ إلى المتن» لأن النص" لا يَعبْر طريقه نحو البناء والدلالية» إلا عبّر اجتياز 
مجموعة من التعبيرات والنبرات والعتبات النصية التي تصاحبه أو تحيط بهء» في صيغة 
شبكة معقدة”, 


وفي هذا الشأن يقول الجاحظ: " ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين 
أقدار المستمعين» وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء ولكل حالة من 
ذلك مقاماء حتى يقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني» ويقستم أقدار المعاني على أقدار 
المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات”. 


فالسياق هو هذا الكل الذي يحيط بظروف إنتاج الخطاب والأطراف التي ساهمت فيه» من 
مرسل ومرسل إليه»ء وزمان ومكان ولعل الزمان والمكان والعنوان أهم عناصر عتبات 
النص التي تنير الدلالة للقارئ» وتمكنه من ولوج باب التأويل . 


- الفتوحات المكية ج22 ص 307. 
7 - الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: نبيل منصرء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغربء ط1ء 
7؛: ص 20. 


3 - البيان والتبيين» الجاحظ» تقديم علي أبو ملحم» دار مكتبة الهلال» بيروت» لبنان» ج1:»ط22:1992 ص 861. 
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وقد جاءت تآليف ابن عربي ضمن سياقات ثقافية واجتماعية سائدة في ذلك الوقتء لأنه 
لا يمكننا فهم أي خطاب لغوي إلا بالعودة إلي تقصي الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والتاريخية. التي ولدت لنا هذا الخطاب . فالسياق يؤدي دورا مزدوجا حيث: " يحصر 

مجال التأويلات الممكنة ويدعٌم التأويل المقصود”. 


وسأبدأ بذكر أهم تلك العتبات التي تساهم في اقتحام أسوار النصء واستكناه عوالمه 
الداخلية ومنها: 


| - العنوان: يشكل العنوان المفتاح المهم والرئيسي في الولوج إلى أعماق النصء فهو 
الواجهة الخارجية الدالة على مدلول معين؛ ولهذا يسعى كل مؤلفب إلى وضع عنوان 
مناسب جذاب وموح. إذ " أن الإيحاء الدلالي الذي ينطوي عليه العنوان» يعبّر عن معنى 
تأطيري يشير من بعيدء أو من قريب إلى الكون التخييلي.."2. 


أضف إلى ذلك أن العنوان يعد تمهيدا تحفيزيا للإقبال على القراءة »أو هو الشرك الذي 
يوضع لاصطياد القارئ. وقد شبهه (جاك دريدا) بالفانوس أو" الثريا التي تحتل بعدا مكانيا 
مرتفعاء يمتزج لديه بمركزية الإشعاع على النص”. 


فالعنوان من الناحية التأويلية مؤشر يحمل في تناياه دلالات موحية» تساعد القارئ على 


فمدونة ابن عربي ( الفتوحات المكية) و ( فصوص الحكم) عنوانهما له معنى دلالي 
مرتبط بالمتن» يقول ابن عربي عن كتابه ( الفتوحات): " وسميتها رسالة الفتوحات المكية 
في معرفة الأسرار المالكية والملكية» إذ كان الأغلب فيما أودعت هذه الرسالة ما فتح الله 
به علي عند طوافي ببيته المكرم أو قعودي مراقبا له بحرمة الشريف المعظم. وجعلتها 


1 - لسانيات النصء» محمد خطابيء (مدخل إلى انسجام النص)» المركز الثقافي العربي» المغرب» ط1ء 1991. ص 
52 
* - عالم النصء سلمان كاصدء دار الكندي؛ الأردن» 2003؛. ص 15. 


3 - المرجع نفسه» ص 16. 
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أبوابا شريفة» وأودعتها المعاني اللطيفة» فإن الإنسان لا تسهل عليه شدائد البداية إلا إذا 


عرف شرف الغاية..:. 


فاختيارٌ ابن عربي للعنوان لم يأت اعتباطاء بل أراد تهيئة الأرضية للمتلقي لتقبل ما يريد 
إيصاله إليه. فحينما يُقيم ابن عربي أن كتابه ( الفتوحات) لم يكتب فيه شيئا من عنده. 
فهذا - حسب رأيه - حافز قوي على الإقبال على قراءة النصء واكتشاف ما فيه من كنوز 


ربانية» وأسرار إلهية. 


وكذلك حينما يقول أن كتاب ( فصوص الحكم) هو مبشرة رآها في المنام من الرسول 
طاي | للنعايه و و فالن له كوه مديهلن الناننة كل ذلك رسكني عطاك امعان 
شاع بوتعرض الاخوين بعلن قرا عند 


فالملاحظ على مؤلفات ابن عربيء أنها ليست كتبا من تأليفه» بل هي رسائل طلب منه أن 
يبلغها للناس. 


كما يلاحظ وجود عناوين فرعية ذات صلة بالعنوان الأصليء فكتاب ( فصوص الحكم) 
مقسم إلي (27) فصا لكل منها حكمة مرتبطة بالعنوان الرئيسيء» فيذكر مثلا فص حكمة 
إلهية في كلمة آدمية» فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية» فص حكمة قلبية في كلمة 
شعينية وكا 

والملاحظ أن هذه العناوين صيغت باستعمال أسماء لشخصيات - أنبياء - مختلفة» توحي 


للقارئ أن النصوص المتداولة في الكتاب يدور موضوعها حول هذه الشخصيات 
المذكورة. 


ب - المرسيل: هو العنصر الفعال في إنتاج الخطابء فهو الذي يقوم بترتيب أفكاره 
وأهدافه ومراميه من الخطابء إذ يعتبر" الذات المحورية في إنتاج الخطابء لأنه هو الذي 
يتلفظ به» من أجل التعبير عن مقاصد معينة» وبغرض تحقيق هدف فيه؛ ويجسد ذاته من 


1 - الفتوحات المكية» ج1؛ء ص 00. 
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خلال بناء خطابه» باعتماده استراتيجية خطابية تمتد من مرحلة تحليل السياق ذهنيا 


والاستعداك وله 


وعليه فالمرسيل هو الذي ينتج اللغة ويفعلهاء وينفخ فيها من أسلوبه ما يجعلها متميزة 
ومتفردة» حيث يغدو " الخطاب عندها مؤشرا على كفاءته» بالقدرة على التكيف مع 
محيطه؛ لأن الخطاب باعتباره مقول الكاتب - أو أقاويله بتعبير الفلاسفة العرب القدماء - 
هو بناء من الأفكار... فالخطاب من هذه الزاوية إذا كان يعبّر عن فكرة صاحبه فهو 
يعكس أيضا مدى قدرته على البناء”. 


ويهتم ابن عربي بلغة الخطاب الاجتماعي ووظيفة التواصل التي عبرها تبرز مشكله 
التأويل» التي هي عند ابن عربي شكل من أشكال اصطدام السامع مع لغة المتكلم بعد عدم 
تمكنه من فهم المعنى القصدي الخاص بخطاب المتكلم» يقول ابن عربي: : اعلم أن كل 
متلفظ من الناس بحديثه فإنه لا يتلفظ به حتى يتخيله في نفسه» ويقيمه صورة يعبر عنها لا 
بد له من ذلك...وإذا كان هذاء وكان ما يتخيل يعبر كالرؤياء كذلك يعبر كل كلام ويتأول. 
فما في الكون كلام لا يتأول”. 


فعندما يكتشف القارئ أن مؤلف ( الفتوحات) و ( الفصوص) هو ابن عربيء سيتعرف 
على لغته وأسلوبه وقصديته» وأسباب تأليفه لهذين الكتابين. مع العلم - كما ذكرت سابقا - 
أن ابن عربي يعترف أنه ليس صاحب التأليفء بل هو ناقل أمين لما يُملى عليه. 


ج - المرسل إليه: هو الطرف الثاني المستهدف من العملية التواصلية» والشريك الفعال؛ 
حيث يصبح" تفاعل المتلقي بالباث تواصلاء وتفاعل المتلقي بالنص تأويلا”. 


1 - استر اتيجيات الخطاب» عبد الهادي بن ظافر الشهري» دار الكتاب الجديدة المتحدة, ليبياءط 1 4 ص 45. 
2 المرجع نفسه» ص 46 
1 - الفتوحات المكية, ابن عربي» ج23 ص 03 
5 - القراءة التفاعلية دراسة لنصوص شعرية حديثة» دار توبقال» المغرب» طك1لء 2000» ص 8, 
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فلا بد أن يهتم الكاتب بقارئيه» وطبقاتهم» فيضعهم نصب عينيه» ويحضتر خطابه وفق 
متطلباتهم» لأن " كل عمل من التواصل الكلامي يراعي متكلما يرسل خطابا أو مرسلة في 
تجاه قاطي أو منتلق» كذ يكون كاطسن .وفك يكو غاننا":. 


إذ يوجب على المتكلم مراعاة ما عبر عنه البلاغيون( مراعاة حال المخاطبين) فيكيّف 
كا زفقم بخان لفك كيه تنقيا أو عشبا عدا وتكافيا: 


فمن الجلي أن المتلقين الذين توجه إليهم ابن عربي في كتابيه ( الفتوحات) و ( 
الفمصوص) صنففان: أهل الظاهر والرسومء وهم أعداؤه؛ لذلك حاول أن يخفي مقصوده 
عنهم» حتى لا يسببوا له الأذى. وأما الصنف الثاني فهم أهل الطريقة والحقيقة - الصوفية 
- فإياهم يعني» على حد قوله: إياك أعني واسمعي يا جارة. وقوله:* 


إن الكلامّ عبارات وألفاظض وقد تنوب إشارات وإيماءً 
وإليهم يقصد متوسلا في ذلك بالإشارة والرمزء ضنا منه على من ليسوا أهلا لكلامه 
وعلمه» فالمتلقي هنا مخنصوصء فهو يتوجه بالدرجة الأولى إلى الصوفية» فهم المتلقي 
المستهدف. 
فابن عربي يطلب من متلقيه أن يتسلحوا بعلوم تساعدهم على معرفة المقصودء كالكشف 
والذوق والوجد. 
د - الزمان والمكان: 
لابد لكل خطاب من ظروف يُنتجٌ فيهاء وأعني بذلك البيئة الزمانية والمكانية» لهذا تَعتبّر 
مقولتا الزمان والمكان مهمتين كثيرا لفهم أي خطاب. ويظهر الزمن في صيغ زمانية 
مبهمة أو محددة؛ مثل: الآن » اليوم» الغد. الأمسء الشهرء الأحدء الاثنين... 


1 - اللغة والتواصلء عبد الجليل مرتاضء دار هومة؛ الجزائرء 2003: ص 41. 
* - الفتوحات المكية» ج13: ص 587. 
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وعليه وجب على المرسل إليه أن يدرك زمان التلفظء من أجل أن يحصل فهم صحيح 
للنصوص المختلفة؛ ولذا لزم " أن نربط الزمن بالفعل ربطا قويا في مرحلة أولى» ونربط 
كذلك بين الزمن والفاعلء لأهميته الكبرى في مرحلة ثانية” . 


وقد قستّم( إميل بنفنيست) الزمن إلى: الزمن الفيزيائي» والزمن الحدثي - التاريخي - 
والزمن اللساني أو اللغوي المرتبط بلحظة الكلام. فعندما أحكي مثلا ما وقع ليء» فإن 
الماضي الذي أحيل إليه أثناء حديثيء لا يتحدد إلا في علاقته بحاضر فعل الكلامء الذي أنا 
بصدد إنجازه للتوء وفي علاقتي مع الآخر الذي يطابق زمنه زمنيء ومن خلال هذا 
تتضح أكثر علاقة المتكلم بالمخاطب:. 


وأما بخصوص المكانء فهو الفضاء الذي يجري فيه عملية التخاطب» ووجب معرفة 
مكان التلفظء واتجاه المتكلم لأنه " قد يقود استعمال إشاريات المكان» في غياب الدقة في 
التحديد عند التلفظ إلى اللبس”. 


فدراستنا لعنصر الزمن متعلق بالفترة الزمنية التي ألف فيها الكتابان. فكتاب (الفتوحات) 
نجد أنه ألف سنة 598ه الموافق 1202م. 


وأما كتاب ( الفصوص). فقد ألف سنة 627ه » فبالعودة إلى تلك الحقبة التاريخية» سنجد 
تفاعلا كبيرا بين ابن عربي وأحداث عصره. وعلاقته بالملوك والأمراء.ء وما حدث من 
حروب وهزائم للمسلمين شرقا وغرباء كل ذلك نجده منعكسا بوضوح في كتاباته. 


ولذلك نجد ابن عربي حريصا على التأريخ للأحداث التي مر به العالم الإسلامي» كأن 
يذكر مثلا تاريخ فتح بيت المقدس سنة 583 الموافق 1187م» أو عبور جيش الموحدين 
إلى الأندلس وهو بفاس سنة 591 الموافق 1195م. 


7 - استراتيجية الخطابء عبد الهادي بن ظافر الشهريء» ص 83. 
* - ينظر: تحليل الخطاب الروائي» سعيد يقطين» المركز الثقافي العربي» المغرب. ط4؛ 2005. ص 65. 


7 - استراتيجيات الخطابء عبد الهادي بن ظافر الشهري.ء ص 85. 
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أما مكان التأليف للكتابين» (فالفتوحات) ألف في مكة» بينما (الفصوص) في دمشق. 


2- التناص( التداخل النصى): 
ويندرج هذا الأمر عند مسمى التناصء أو التناصية أو النصوصية» أو التعالق النصيء أو 
تداخل النصوصء أو الحوارية» أو النص الغائب.1 


فالنص ليس له وجود مستقلء بل يظهر داخل عالم أدبي تتخلله مؤلفات وجدت من قبل. 
ولذلك فهو إجراء لا بد منه لفهم كثير من النصوص التي تتقاطع ويحدث حوار فيما بينها. 


إن أي نص ينتجه صاحبه يسعى إلى تحقيق الفرادة» والتمرد على المألوفء. وفي الوقت 
نفسه يتمثل عدة نصوص سابقة» يلتقي بها ويتقاطع معها " ففي فضاء نص معين تتقاطع 


ويرى سعيد يقطين " أن النص ينتج ضمن بنية نصية سابقة» فهو يتعالق بها ويتفاعل 
معهاء تحويلا أو تضمينا أو خرقاء وبمختلف الأشكال التي تتم بها هذه التفاعلات”. 


ويقوم التناص على عدة أشكالء فقد يقوم على التمائل» أو التقاطع» أو التفارق» أو 
التناقضء أو الامتصاصء أو التفاعل*. 


يُعتبّر القرآن الكريم أهمّ المصادر الأساسية التي استقى منها الصوفية مصطلحاتهم 
وتعبيراتهم» فالكثير منها له أصوله في القرآن الكريم» وقد وظفها الصوفية توظيفا رمزيا 
تمشيا ومنهجم المبني على إيلاء الأهمية للباطن. 


- ينظر: آفاق التناصية المفهوم والمنظورء عبد الواحد لؤلؤة» ترجمة: محمد البقاعي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 

8 ص 60. 

7 - علم النصء جوليا كرستيفاء ترجمة: فريد الزاهي ٠‏ مراجعة: عبد الجليل ناظمء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء 

المغرب؛ ط1ء 1991. ص 21. 

- تحليل الخطاب الروائي» سعيد يقطين» ص 52. 

“* - ينظر: المدخل اللغوي في نقد الشعرء مصطفى السعدنيء منشأة المعارفء الإسكندرية» د طء 1987: ص 22. 
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وقد ألمح السراج إلى هذا الأمرء قائلا: " وللصوفية أيضا تخصيص عن طبقات أهل 
العلم؛ باستعمال آيات من كتاب الله تعالى متلوة» وأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم مروية”. 


فقد استفاد الصوفية من قصص الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم»ء فجعلوا من النبي 
(أيوب) مثالا للصبرء ومن ( يعقوب) للشوق والحنين والحزنء ومن النبي ( موسى) مثالا 
الفحلي قلت المقنافدة: 


وقد يكون التناص ( التداخل النصي) في بعض النصوص عرضييا دون قصد من 
الكاتب» ولكنه قد يلجأ أحيانا إليه قصدا. وهذا ما نلحظه بيّنا عند ابن عربي في كثير من 
كتبه من مثل: ( الإسرا إلى المقام الأسرى) و كتاب ( الفتوحات المكية) وكتاب ( فصوص 
الحكم) وغيرها من المؤلفات الأخرى. 


وشا عق ذا" اتات القان, - الذي امتعصوة: ان سو #راتقيسيه عطي 


| - التناص مع القرآن الكريم: 


تتبدى مظاهر التداخل جلية مع القرآن الكريم عند ابن عربيء فهو يعيد كتابة القرآن 
مطر يقد لكب قن بتوزق تقلال ا دأوالاته فى الكور و تعاكقة "انان وريد نوكو اله لكل ف 

كثير من الأحيان واضحا جليا يصل مرحلة التتصيص. فحين حديثه عن السالك يقول: " 
ثم أنشأي :نشأة أخرى:- فهو يتداخل مع قوله :تفال : 3 ذك لقنا النطفة علقة فَحَلقعا 


- 
صر دده د 20 
5 


الكلقة بضكة فكلما النعقة فظما فكيونا الم كا ذه اناف كقاماك شارك 


للَّهُ أَحَسَنٌ أككَلقينَ و 4 المؤمنون: الآية 14. 


- اللمع» الطوسيء ص 31. 


* - الإسرا إلى المقام الأسرىء ابن عربيء ص 128. 
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ًَ دما 1 صح 2 
ى انشا 


وكذلك التداخل مع قوله تعالى:8 وَهوَ شأ لكر ألسَمَعٌ وَالْأَتَِصَر وَالْأَفِدَة قليلاً ما 


تَشْكُرُونَ و2 * المؤمنون: الاية78. 


فالإنشاء في هذه الآيات يعني الخلق؛ فقد خلق الله الإنسان ومنحه الحواس التي تساعده 
على 7 الخوكة: ,لفو الك وا اهسسا سكل ذلك على ويف الج للد سيان تال 


ويستمر التداخل النصي مع القرآن» من ذلك قول ابن عربي" إياك أن تغرق سفينة 
الشاهد...أحي الغلام يُدنِك رب الأَمَّةَ والغلام» اقتله فإنه كافرء بمواض الأسنة والبواتر» أقم 
الجدار وحذار من هدمه.ء اهدم الجدار فإنه مجابء: هكذا رأيته في أم الكتاب:. 


ففي قوله تناص صريح مع جملة من الآيات التي وردت في سورة الكهف في قوله 
تعالى: 


دص لسلسم 010 


لفَآنطّلقَا حَمِْ إِذَ1 أتيَا أهْل قَرَيَةِآسَتَطَعَمَآ أَهلَهًا فَأبَوَاْ أن يُصَيْفُوهُما فَوَجَدَا فيا جِدَارًا 


ريد أن يتفض فاقامار قال لَوَ شعت لَمَحَدْتَ عَلَيّهِ أَجْرا © © الكهف: الآية //. 


د 


أذ و 
ل سد سمس - - - 
0 04 كز 0 
قَعَلتَ تَفسًا ريه بعير نفس 
ا 2 
- 


31 


وفي قوله تعالى: 8فَانطَلَقَا حَمَنَ إِذَا لَقيًا عُلَما فَقَمَلَهُء قال 
لَّقَدَ حِفَتَ سَّيمًا نكو 29 4 الكهف: الآية 74, 


كما نلحظ جليا التناص بين قول ابن عربي: " ابتغ الفتية» فهم الخلة العلية» لا تقف أثرهم 
جملة وتفصيلا...إذا طلعت عليهم فول منهم رعباء عينا لا قلبا...من قام عند الوصيدء 
اشمخ بأنفك همة الكلاب وإياك وملازمة الأبواب”. 


0 الفتوحات المكية, ابن عربي» ج23 ص 345. 


* - الإسرا إلى المقام الأسرىء ابن عربيء ص 81. 
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و2 


وبين قوله تعالى:« خََنُ تمص عَلَيكَ تَبَأَهُم بألْحَق يبه مز بِرَيْهمٌ وَزْدْسهِمَ هدى 
© * الكهف: الآية13 . 


وقوله تعالى:88... كه أرقاطا اوهو فرظ فرق واف التييو قات القمال يق 
بَسِط وْرَاعيهِ 0 لو أآَطّلََتَ عَلَهُمَ لَوَلَيتَ مِنْهُْ فِرَارًا وَلَمُلِفْتَ مِيّكُمٌ رُعَبا © 4 
الكهف:الآية18 
وقوله عوار رارم لَنَهٌ رَابِعْهُمْ كَلبْهُرْ وَيَقَولُوت حَيْسَةُ سَادُِ ا رَجمأ 

وو ا ا يُجُمَ كلب قل رَيَ أَعْلَمُ بعِدّعِم ا يَخلمَهُةَ إلا قليل قلأ 
0 مرَآء ظلهر وَلَا نَسَتَفْتِ فيهم مِنَهُرَ أَحَدَا 2 4 الكهف:22. 
فهناك إشارة جلية لقصة أهل الكف التي جاءت في السورة التي تحمل اسم الكهف الذي 
لجأ إليه الفتية فرارا بدينهم» واختلاف الناس في عددهم. 

ره دص ردم ِو 0 2 

وحينما خاطب الله موسى عليه السلام بقوله:#8 إن أنأ رَبْكَ فَآخَلَعْ تَعَلِيكَ إِنْكَ بِآلوَادٍ 
لْمُقَدّسِ طُوّى (2) » طه: 12. آمرا إياه بنزع نعليه» نجد أن ابن عربي يقول: " وأما 
نعلا موسى - عليه السلام - فليستا هذه...روينا أنهما كانتا من جلد حمار ميت؛ فجمعت 
ثلاثة أشياء: الشيء الواحد: الجلد وهو ظاهر الأمر. أي لا نقف مع الظاهر في كل 
الأحوال. والثاني: البلادة وهي منسوبة إلى الحمار. والثالث: كونه ميتا غير مذكى؛ 
والموت هو الجهل. وإذا كنت ميتاء لا تعقل ما تقول ولا ما يقال لك. والمناجي لا بد أن 


يكون...حي القلب» فطنا بمواقع الكلام» غواصا على المعاني التي يقصدها من يناجيه 
بها"7. 


فالتغلاق عنذد-هما الظاهن والباطق:ولا يحب الوقوق دائما عند الظاهن, 


. - الفتوحات المكية» ج3:» ص 215. 
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ويواصل ابن عربي ذكر بعض الشخصيات الموجودة في سورة الكهف من أمثال موسى 
عليه السلام والخضرء وذلك لخدمة منهجه الصوفي العرفاني» حيث يقول: " أن الخضر 
عليه السلام صورة اسم الله الباطن» ومقامه مقام الروح» وله الولاية والغيب وأسرار 
القدرء وعلوم الهوية والأبنية والعلوم اللدنية... وأما موسى عليه السلام فهو صورة اسم 
الله الظاهر وله علوم الرسالة والنبوة والتشريعء فالحوار الدائر بين موسى والخضر ليبس 
قصرا على موسى والخضرء ولكنه موازنة بين مطلق رسول ومطلق ولي ”. 


كما نجد التناص في هذه الأبيات» التي قالها ابن عربي:: 


البرق يلمع والرعود تسبح 
تصيح 

مخضرة هاماتها وبقاعها 
يق مخ 

فترى جنان الخلد أنشأها لنا 


د 


تسوج 
وقطوفها تدنو فتطعم من له 
تفصح 
فالخلق منه إذا نظرت مهلل 


ومسب بج ا ...سيم 


والكل مثن بالذي هو أهله 


1 - المصدر نفسه» ج23 ص 345. 


2 - ديوان ابن عربيء» ص 136. 


والغيث ينزل والمنازل 


والزهر في روضاتها 


مكدو أعلام إذا هي 


ذوق إذا هي بالعبارة 


ومكبر ومعظم 
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هذه الأبيات نجدها متضمنة في هذه الآيات لهو ألذِى يُرِيكُمْ آلَْرق حَوَهَا وَطَّمَعَا 
وَينْشِىُ آلسّحَاب آليَقَالَ وَيُسَبَحُ ألرَعَدُ يحَمْدِه وَالْمَلَيِكَةُ مِنَ جِيفَيه- وَيُرْسِلُ آلصَّواعِقَ 
ينيك جا امع كناة رحد عند لور كاف اله وهو شييذ انخال 23 .راتت انعد 
يحَمَدِه وَالْمَلَيِكَة مِنْ يفيه وَيُرَسِلُ آلصّوعِقَ فَيْصِيبٌُ بها من يَشَاءُ وهم مجن دلوت فى 


أللَّهِ وَهُوَ سَّدِيدُ آلحَالٍ (2 4 الرعد: 12613. 


2 7 سس صر لط لس بل 46 ه 6ه ع دل سا دض ه دده ري 7و رش جع 
وفي قوله تعالى: « ير الما ا بقدَرِهَا فَآحَمَمَلَ لصيل رَبَدَا 


وق اقول كفاتيه وراك علط الزرق لمن كماء ويفير وَقَرحُوا لكين اند هاوه الخيرة 


دنا فى الآجِرَة إل مَتَعٌ ( 4 الرعد: الآية 26. 

يشير ابن عربي إلى المعارف الربانية والحكم الإلهية التي خص الله بها طائفة من عباده؛ 
وذكر لمقامات الصوفي التي تجعل من قلبه جنة تزهز :فيا الحكمّة' الريانية :هناك 
إشارات غير مباشرة للآيات» يقول ابن عربي: " ثم رفعت حجاب الأنوارء فلاح لي توحيد 


الأسرار”. فيه إشارة إلى قوله تعالى: "#الم © اليد لَك لد إِلَهَ آي هوالح الْقَيُومُ 2١‏ > آل 
عمران: 1»2. 
إذ يشير إلى الحروف المقطعة في أوائل السور باعتبارها أسرارا لا يدرك كنهها إلا 


العارفون» ويعرف ابن عربي علم الأسرار بقوله: " علمٌ نفث روح القدس في الروع؛ 


2 الفتوحات المكية» » ابن عربي» ج22 ص 06 
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العالم به يعلم العلوم كلها ويستغرقها وليس بصاحبهاء فهو العلم المحيط الحاوي على جميع 
المعلومات التي تتنزّل من اللوح المحفوظء وما بقي إلا أن يكون المخبر عنه صادقا عند 


السامعين معصوما"”. 


وكذلك نجد التناص في حديث ابن عربي عن التوحيد ومراتبه " ...شهادة الله لذاته 
أزلا...شهادة الملاتكة بالتوحيد...شهادة العلماء بالتوحيد...شهادة من آمن من الناس ثلبية 
لطلب الزسول صلى الله عليه وسلم :::شهادة الكؤن بالتوحيد لله امن حيث سزيانه في 
الأشياء جميعا”. 


ص 


نجده في قوله تعالى: # سهد للّهُ نهم كك لَه إل هووالملتيكة ولو العلى فاليم بِالْقسَطٍِ 
لآ إِلَهَ إلا هوَ الْعَرِيرُ آلْمَكيمٌ وج » سورة آل عمران : الآية 18. 

وفي حديثه عن الحروف المشكلة للكلمة في نظام واتساقء» مشبها إياها بالتسوية الإلهية 
للإنسان» يقول ابن عربي: "...رأينا أنه لا فائدة من امتزاج عالم الحركات بعالم الحروف». 
الكلم...وهو ورود الحركات على هذه الحروف بعد تسويتها. فتقوم نشأة أخرى تسمى 
كلمة؛ كما يسمى الشخص إنساناء فهكذا انتشأ عالم الكلمات والألفاظ من عالم الحروف" :. 
ففي كلامه استناد إلى الآية الكريمة8 فَإِذَا سَوَيتُهُم وَتَفَحَتَ فيه مِن رُوحى فَقَعُوأ لَهُم 
سسجدين (2) © سورة: الحجر الآية 260. 

والتي تبيّن نشأة الإنسان ونفخ الروح فيه» فصار بشرا سويا. 

3 - المصدر السابق»ء ص 423. 

* ©المضيدر التنابق » ج8؛ ص 230. 


6 المصدر السابق» ح-22 ص 52 
108 


الفهل الثاني آليات التأويل عند ابن غربي 


استلهم ابن عربي الحديث النبوي الشريف في كثير من مؤلفاته» مشكلا بذلك تداخلا 
أسلوبيا ومعنوياء فعند حديثه عن الفتى السالك يقول: " وأخرج قلبي في منديل لآمن من 
التبديل» وألقى في طشت الرضا بموارد القضاءء ورمى منه حظ الشيطان» وغسل بماء إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان”. 


ففي قوله هذا نلحظ تناصا مع الحديث النبوي الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
' فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل» ففرج صدريء ثم غسله بماء زمزم؛ ثم 
جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغه في صدريء ثم أطبقه؛ ثم أخذ بيدي 


فعرج بي إلى السماء الدنيا””. 


وأما في قول ابن عربي: " أتاه الملك بإناء فيه لبن وإناء فيه خمرء فشرب اللبن» فقال له 
الملك أصبت الفطرةء أصاب الله بك أمتك» فاللبن متى ظهر فهو صورة العلم» فهو العلم 
تمثل في صورة اللبن'3. وهذا الكلام يتداخل نصيا مع حديث النبي - صلى الله عليه 
وسلم -" ثم خرجت فجاء جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن 
فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة". 


وعادة ما يؤول ابن عربي اللبن بالعلم» فحينما يقول" فشربت تمامٌ ميراث اللبن'" » فهو لا 
يعني اللبن في حالته المادية» وإنما يقصد العلم الوهبي. 


وفي حديثه عن الإنسان الكامل - وهو محمد صلى الله عليه وسلم - الذي اختص بمعرفة 
حقائق العالم» لأنه أوتي جوامع الكلم " الذي هو العلم الإحاطي والنور الإلهي» الذي 


اختص به سر الوجود... وسبب ثبوت كل ثابت» محمد - صلى الله عليه وسلم 1 


- الإسرا إلى المقام الأسرىء ابن عربي» ص68. 


: - صحيح البخاري» البخاري» تحقيق: لجنة إحياء كتب السنة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة, ٠‏ 1985» 


31 412 سن 345 
3 - فصوص الحكم» ابن عربي» ج21 ص9 15. 
4 - السيرة النبوية» ابن هشام» دار الفجر للتراثء» القاهرةء ط2» 2004» ج22 ص 35. 


7 - الإسرا إلى المقام الأسرىء ابن عربيء» ص 10. 


109 
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ففي كلكفنه إشنار:ة إلى :قول: الرسيوك “تضق الله كلوه وله "اصن اسوك اللدضلك: ال 
عليه وسلم: أنه قال نطيوت بالررعتث على العدو و أرقت كوافه الكلمةويهما آنا ناكم انيت 


بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي”. حديث شريف . 


كما نجد تناصا واضحا عند حديث ابن عربي عن المرأة قائلا: " فمن أحب النساء على 
هذا الحد فهو حب إلهي”. مشيرا بذلك إلى الحديث النبوي الشريف " حبّب إلي من دنياكم 
الطيتة والنساء: وخبلت قز + عيق :قن الظنلاة#: 


فمعنى كلامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب النساء لأنه شاهد الحق فيهن» وأن 
حبهن إلهي. ويعتبر ابن عربي أن المحبة أصل الموجوداتء وأنها متبادلة بين الله 
ومخلوقاته» يقول: " فالحب موجود على الدوام متبادل بين الحق والخلق» والشوق والحنين 
واللقاء موجودة على الدوام أيضاء لأن الحق دائم الظهور في صور الخلقء يدفعه إلى ذلك 
الحب الكامن فيه نحو ذلك. والخلق دائم الفناء يدفعه ذلك الحب الكامن فيه نحو التحلل من 
الصور والرجوع إلى الأصل”. 


وفي حديثه عن مساواة المرأة بالرجل يورد الأبيات التالية 5: 


إن النساء شقائق الذكران في عالم الأرواح والأبدان 
والحكم متحد الوجود عليهما وهو المعبر عنه بالإنسان 
وتفرقا عنه بأمر عارض فصل الإناث به من الذكران 


- الفتوحات المكية» ج2» ص 57. 
7 - صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاجء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» ج1» 
ص 3/2. 
3+ ومن اتذكره 2 11 هن 218 
* - حديث إسناده حسن » رواه النسائي والحاكم والطبراني عن أنس. 
7 تومن الموج ومن 327 
؟ - الفتوحات المكية» ج3: ص 87. 
110 


الفهل الثاني آليات التأويل عند ابن غربي 


أذ تكلو كه البى اماف ادك 5ك مضي واكلجج7جت د أ 
وإ | وارضها فرقت بينهما د 
فرقان 


انظر إلى الإحسان عينا واحدا وظهوره بالحكم عن إحسان 
ويتكيء في هذه الأبيات على الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه صلى الله عليه 
وسلم؟ إنما النساء شقائق الرجال". 
فابن عربي يسوي في كثير من الأمور بين الرجل والمرأة» ويرى إمكانية أن تبلغ المرأة 


الكمال كالرجالء ولها الحق في الإمامة» وبلوغ درجة كبيرة في التصوف وهي درجة 
القطب الغوثء يقول؟ ...وهذه كلها أحوال يشترك فيها النساء والرجال» ويشتركان في 


جميع المراتب حتى في القطبية”. 
ولتلك الأسباب يرى ابن عربي في المرأة التجلي الإلهي في أحسن صوره. وأكمل شهود 


للحق. 


1 - ينظر سنن أبي داود» ج21 ص 61. وكذلك مسند الإمام أخنية ج26 ص 06.وكذلك الجامع الصحيح» للترمذي» 


1 


0 الفنتوحات المكية, ابن عربي» ج3: ص 89. 
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الفصل الثالهم ظ تطبيقاءت عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


الفصطسسل الثالث 


تطبيقات مظاهر التأويل عند ابن 
عربي 
في ( الفتوحات المكية وفصوص الحكم) 


أولا- الظاهر والباطن 
ثانيا- تاويلات ابن عربي 
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الفصل الثاليهم ظ تطبيقاءت عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


أولا - الظاهر والباطن : 


تعود فكرة الظاهر والباطن عند الصوفية بجذورها إلى التشيع وقد نسبوا هذا العلم 
إلى الإمام علي - كرم الله وجهه - وإلى أولاده والأئمة المعصومين حسب زعمهم . 
ورأوا أن الظاهر هو الشريعة » والباطن هو الحقيقة »ء وصاحب الشريعة هو الرسول 
محمد - صلى الله عليه وسلم - وصاحب الحقيقة هو الوصي علي ابن أبي طالب ٠»‏ الذي 
ينسبون إليه الحديث بقوله" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله علمني ألف باب من 
العلم يفتح كل باب ألف بابء ولم يعلم ذلك أحد غيري”. 
وقد أنكره وضعفه كثير من العلماء» بل ذهب الشيخ الألباني إلى أنه موضوع. 


اعتمدت في هذا الفصل التطبيقي على كتابي ( الفتوحات المكية) و(فصوص 
الحكم) باعتبارهما زبدة مؤلفاته» وهما الأساس والقاعدة في التعرف على اتجاهه 
وعقيدته» حيث فرقها في الفتوحات وجمعها في الفمصوص. 


إذ يعتبر كتابْ (الفتوحات المكية) أعظمَ كتب ابن عربي وأشهرهاء وأغزرها مادة 
» يمتاز بدقة العبارة» وعمق التفكيرء فهو موسوعة ثقافية روحية» تتضمن علما 
وفلسفة وقصصا وتاريخاء وتفسيرا وحديثاء وأدبا وسلوكاء و تأملات ومكاشفات. 


بدأ في تصنيف كتابه بمكة عام 599د/ 1203م وفرغ منه عام 1239/:636م 
قبل وفاته بسنتين. (الفتوحات المكية) وهو آخر مؤلفاته الذي يدّعي فيه أن ملك 
الوحي نفسه هو الذي أملاه عليه إملاء » فهاهو يقسم أن كتابه برمته ليس سوى 
تنزلات إلهية» وأنه لم يكتب فيه حرفا واحدا بمحض إرادته واختياره يقول في 
ذلك" وهذا الكتاب... فوالله ما كتبت منه حرفا واحدا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء 
رباني أو نفث روحاني في روع كياني» هذا جملة الأمر مع كوننا لسنا برسل 
مشرعين ولا أنبياء مكلفين» فإن رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم» فلا رسول بعده صلى الله عليه وسلم» ولا 


7 ينظر : الأحاديث الضعيفة » الألباني » رقم 6627. 
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نبي يشرع ولا يكلفء وإنما هو علم وحكمة وفهم عن الله فيما شرعه على ألسنة 
رسله وأنبيائه عليهم سلام الله» وما خطه وكتبه في لوح الوجود من حروف العالم 
وكلمات الحقء فالتنزيل لا ينتهيء بل هو دائم دنيا وآخرة:. 


وهو كتاب يتسامى على أوساط القراءء فهو لون من الأرستوقراطية العقلية» لأنه 
يعز على من يرومه من سواد الناس» ويطول على من لم تؤهله ثقافته إلى 
المشاركة في مصاولة العقول. 


وأما عن كتاب( فصوص الحكم) يقول ابن عربي في مقدمة كتابه: " أما بعد , 
فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الآخر من 
محرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق, وبيده كتابُ, فقال لي: هذا 
كتاب ليشن الح مله واخرج به إلى الناس ينتفعون به, فقلت: السمع 
والطاغة لل ولرسولة وأولي الأمر منا, كما أمرنا: فحققت الأمنية, وأخلصت- النية, 
وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان". 


وكان ابن عربي كثيرا ما يحيل في كتابه هذا إلى موضوعات سبق وأن عالجها 
في كتابه ( الفتوحات). ولعل أهم موضوع عالجه كتاب (الفصوص) هو وحدة 
الوجودء والتي تعني أن كل الموجودات هي عين اللهء وأنه لا يوجد خالق 


ومخلوقء بل الخالق هو عين المخلوقء والعبد هو عين الرب. 


فابن عربي ينظر إلى العبارة نظرة استبطان وفهم ما تنطوي عليه من مراتب دلاليّة 
ظاهرة ومعان إشاريّة باطنة» حيث يرى؟ ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن”. 


1 -الفتوحات المكية, ابن عربيءج2»6 ص 233. 
* -ينظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» زكي مبارك» ص 133. 
- فصوص الحكم» ابن عربي» ص 4 . 
“4 - الفتوحات المكية» ج3» ص187. 
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علنن لاف :علماء ' الختا هر الذوق: يؤكز ون “على التمتن: المنطابق لكلو زهو كلقا 
والتراكيب» أو المستخلص منها باعتبار وجوهها الحقيقيّة والمجازيّة» دون عناية بما 
تتضمنه من معان عميقة أو باطنيّة أو إشاريّة» ولذلك تنصرف عنايتهم إلى التلقي عن 
العبارة دون التلقي عن الإشارة. فللوجود وجهان ظاهر وباطنء كما أشار في فصوص 
الحكم بقوله: "... إن الحق وصف نفسه بأنه ظاهر باطنء فأوجد العالم عالم غيب وشهادة. 
لندرك الباطن بغيبنا والظاهر بشهادتنا.. "!. 


وقد وصف أبو العلاء عفيفي أسلوب ابن عربي التأويلي التفسيري قائلا؟ كاد بمنهجه 
الخطير في التأويل أن يحول القرآن إلى قرآن جديد”. 


وما الصوفيّة فجمعوا بين ظاهر العبارة وإشارتهاء ولم يكتفوا بالوقوف على الظاهرء بل 
تغلغلوا في باطن العبارة واستلهموا منها معاني إشارية عميقة ودقيقة بوساطة الإلهام 
الإلهيّ والمدد الربّاني . وهي تتنزّل في أوعية قلوبهم في أثناء تلاوة القرآن وتدبّره 

و ققحا قف كل عد أكدى "احقالهاوتكالة ومفاتةرهنفاء' قنة: 


وفي تلقي آي القرآن الكريم يقول ابن تيميّة: "لا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه 
المتقينَ وعباده الصالحين - بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه» واتباعهم ما يحبّه - ما لا يفتح 
به على غيرهمء وهذا كما قال علي كرم الله وجهه: "إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه. 
وفي الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» وقد دل القرآن على ذلك في غير 


3 


3 <«المصيدن ‏ البتائق :حصن 54. 
7 - ابن عربي في دراساتيء أبو العلا عفيفي» ضمت الكتاب التذكاريء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 
مصرء ط1ء 1969, ص 13. 
7[ - التأويل الإسلامي: دراسة في المجال المعرفي الأصولي الأول للتفسير الصوفيء مختار الفجاريء؛ عالم الكتب 
الحديث» إربدء جدار للكتاب العالمي» عمانء الأردن ط1ء 2008.ص 45. 
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يحدّد علماء القرآن والتفسير مفهوم التأويل الإشاري بقولهم: "هو تأويل القرآن بغير 
ظاهره لإشارة خفيّة تظهر لأرباب السلوك والتصوّفء ويمكن الجمعٌ بينهما وبين الظاهر 
المراد أيضا". 


وهو أيضا: "تأويل القرآن على خلاف الظاهر؛ لإشارات خفيّة تظهر لبعض أولي العلم؛ 
أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفسء ممّن نور الله بصائرهم 
فأدركوا أسرار القرآن العظيمء أو انقدحت في أذهانهم بعض المعاني الدقيقة» بوساطة 
الإلهام الإلهيَ أو الفتح الربّاني» مع إمكان الجمع بينهما وبين الظاهر المراد من الآيات 
الكريمة”:. 


وقيل: "وأمًا كلام السادة الصوفيّة في القرآن» فهو من باب الإشارات إلى دقائق تنكشف 
على أرباب السلوك» ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة» وذلك من كمال الإيمان 
مضي العر اقل 01 القذاهر بكي بون اذ أشينلة و رما العزو انه الحاطلق ققة 19 <١‏ اليرت 
اعتقاد الباطنيّة الملاحدة. توصلوا به إلى نفي الشريعة بالكليّة» وحاشا سادتنا من ذلك. 
كيف وقد حضوا على حفظ التفسير الظاهر وقالوا: لا بد منه أولاً؛ إذ لا يطمع في 
الوصول إلى الباطن من قبل إحكام الظاهرء ومن ادّعى فهم أسرار القرآن ظاهر! وباطنا 
قبل إحكام التفسير الظاهرء فهو كمن ادّعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب”. 


تتضمن هذه التعريفات اعتبارات خمسة' 


أوّلها: أن الفهم الإشاري نمط من أنماط القراءة التفاعليّة. 


1 - التبيان في أيْمان القرآن» ابن القيم الجوزية» تحقيق: عبدالله بن سالم البطاطيء » دار عالم الفوائد» جدة» المملكة 
الغربية السعودية:ط1 دنك: غن. 122: 


66 التبيان في علوم القرآن» محمد علي الصابوني» مكتبة الغزالي» دمشق» ومؤسسة مناهل العرفان» بيروت» ط2. 
٠1‏ ص 123. 


3 - تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء ص 65 
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وكانيها. أنة: انتتياظ يلحال “لا والمقالء :يجاوز :ظاهن :المعتى الذذئ سيقت الآية القز آنثة 
للدلالة عليه في العرف اللغوي المتواطأ عليه. 


وثالثها: أنّ هذا الاستنباط متصل بعلاقة المتلقي الصوفيّ الحريص على تصفية باطنه: 
تفل بجر | قلخه يمه رمه مكل الل هر ويخل . 


ورابعها: وهو شرط يشتمل على احتراز وتنبيه» إذ يُحكم على صدق هذه المعاني 
الإيحائيّة» وتلكم التأويلات الإشارية؛ ويُحكم على عدم اندراجها في التأويلات التعدتفيّة أو 
الاتقاطتة المثمومة أن للتبفيقة أن الباطتتة للمرفوضة اجن ومكن الجمع ينها وثين :ظاهد 
اللأة اجون شيك فهو المناد ةرو لمرو تازه مدن العف لقان و والنسى :كاهو الا 
شيقت الفاظ الآية لأجل: إظهانء في أصل الوضمم: 


وخامسها: أنه لا يصمح الكلام في علم الإشارة إلا لمن أتقن أحكام علم التفسير الظاهر. 
وإذا رجعنا إلى ابن عربي - من خلال كتابيه السابقين - لتبينت لنا آراؤه جلية واضحة» 


- وحدة الوجود: الوحدة كون الشيء لا ينقسم ولا يتجزأء وهذا المذهب يعني أن الله 
تعالى والعالم شيء واحدء وهو مذهب أخذ به البراهمة والأفلاطونية الجديدة وغلاة 
الصبوقئة: 


ومن المقولات الأساسية في فكر ابن عربي وحدة الوجود ومفادها " مذهب صوفي أسسه 
الشيخ محي الدين ابن عربي...تمتزج فيه النظرة الفلسفية بالذوق الصوفيء ويرتكز 
المذهب بقول ابن غوف" سبحان من خلق الأشياء وهو عينها"”. 


فالوجود كله واحدء ووجود المخلوقات عين وجود الخالق» ووجود الله هو الوجود الحقيقي» 


لأن " العارف من يرى الحق في كل شيءء بل يراه عين كل شيء". 


427 معجم الصوفية» ممدوح الزوبي» دار الجيل» بيروت» لبنان» طل1ء 24 ص‎ - ١ 
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يقول ابن عربي”: 


الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف 
إذا قلت عبدا فذاك ميت أو قلت رب أنئ ك1 بآ سف 


فابن عربي يعتقد أنه لا وجود على الحقيقة إلا الله» وبقية المخلوقات موجودة على 
الوهمءإذ مدار الأمر" على القول بأن ثمة وجودا واحدا فقط هو وجود الله» أما التكثر 
المشاهد في العالم فهو وهم على التحقيق» تحكم به العقول القاصرة.."”. 


وقوله في المعنى نفسه" فهو الساري في مسمى المخلوقات والمبدعاتء ولو لم يكن الأمر 
كذلك ما صح الوجودء فهو عين الوجودء فهو على كل شيء حفيظ بذاته» ولا يؤوده حفظ 
شيء » فحفظه تعالى للأشياء كلها حفظ لصورته أن يكون الشيء غير صورته؛ ولا يصح 
إلا هذاء فهو الشاهد من المشهودء والمشهود من المشهودء فالعالم صورته؛ وهو روح 
العالم المدبر له؛ فهو الإنسان الكبير.."*. 


ويرى محمد حسين الذهبي؟ يقوم مذهب ابن عربي في التفسير غالبا على نظرية وحدة 
الوجود التي يدين بهاء وعلى الفيوضات والوجدانيات التي تنهل عليه من سحائب الغيب 
الإلهي» وتتقذف في قلبه من ناحية الإشراق الرباني..”. 


لذلك فوحدة الوجود - باختصار - هي أن الله تعالى والعالم شيء واحدء ومن ثم فإن 
عبادة العجل بالنسبة له هي عبادة الله أيضا. 


- الإنسان الكامل: 


1 -فصوص الحكمء ج1. ص 192. 
* - الفتوحات المكية» ج1» ص 42. 
3[ - وحدة الوجود عند ابن عربيء عبد الجليل عبد الكريم» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصرء ط1ء 2004. ص 


* -فصوص الحكمء ج1. ص 111. 


5 - التفسير والمفسرون» الذهبي» ج2. ص 41 
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أو الحقيقة المحمدية هي الركن الثاني في فلسفة ابن عربيء فهو" الإنسان الحادث والنشء 
الدائم الأبدي!. 


ويرى ابن عربي أن الإنسان الكامل هو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم» أكمل 
العقائق »ا ولأجلها ف الكلق» فيو وان الصرفية# وفطي الأغطم "ونا القطب: الواحة فيو 
فوت نس حثلى الك علي موود اليه لشم | للنبانزو لزهلا حيدق امايو 
أجمعين - والأقطاب من حين النشء الإنساني إلى يوم القيامة..."2. 


ولذلك وجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ حتى يزكي السالك نفسه ليصل إلى 
مزقية الاضيان الكامل: 


- وحدة الأديان: 


يرى ابن عربي أن الأديان واحدة» مصدرها واحد وإن تعددت صورها وأشكالهاء لأن " 
الحق هو التجلي والمتجلي في الحقيقة...وتلك التجليات المتعددة تجليا واحدا...لحقيقة 


واحدة...فقوله تعالى! وَقَضَئ رَبك ألا تَعْبّدُوَا لَك إِيّاهُ 2 4 الإسراء: 23. فكلمة"' قضى 
عندنا - كما يقول - بمعنى حكمء وعند من لاعلم له من علماء الرسوم...أمرء وبين 
المعنيين» في التحقيقء بون بعيد'”. 


ولذلك كل من عبد غير الله - في رأي ابن عربي - فعبادته صحيحة» وإن كانت تبدو في 
ظاهرها شرك فما عبد من عبد غير الله إلا لهذا الحكم» فلم يُعْبَد إلا الله وإن أخطأ وا في 
النسبة» إذ كان لله في كل شيء وجه خاص به...فما خرج أحد عن عبادة الله*. 


1 - المصدر نفسه.ء ص 50. 
* - الفتوحات المكية؛ ابن عربي؛ ج1» ص231. 
3[ - المصدر السابق» ج3» ص 382. 
4 المعتكل تقسهخ 5 .هن :366 
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ويلخص ابن عربي عقيدته في هذه الأبيات قائلا:: 


بعد أن كنت قبل اليوم أكره صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني 

لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان وديرا لرهبان 
وبيتا لأوزن ان وحعبة طائفف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أين بدين الحب أنى توجهت ركائبه» فالحب ديني وإيمان 


ثانيا 2 تأويلات ابن عربي: 


وبالعودة إلى تأويلات ابن عربي الباطنية في كتابه (الفصوص) نجده يقول في قوله 
تعالى: "«يرسل السماء عليكم مدراراً»4 وهي المعارف العقلية في المعاني والنظر 
الاعتباري «ويمددكم بأموال4: أي بما يميل بكم إليه, فإذا مال بكم إليه رأيتم صورتكم 
مركن تقل وقد اشر لما فوت د عرف منكم أنه رأى نفسه فهو العارف فلهذا 
انقسم الناس إلى غير عالم وعالم”. 


وفي تأويل قوله تعالى:نٌ «! أأذيرت كقرُوا سَوَآءٌ عَلَيِهمْ ءَأَندَرَتَهُحَ أَمْ لو تُمَذِرَهُةَ لا 
١‏ 3 

يُؤْمِنُونَ () حَتَمَ آنه على لوبهم وَعَلكَ سَمْعِهِمَ وَعَلنَ أَبِصَرِهِمَ غِسّوَةٌ (2) 4 البقرة: 
7. يقول" يامحمدء إن الذين كفروا: ستروا محبتهم في عنهم» فسواء عليهم أأنذرتهم: 
بوعيدك الذي أرسلتك به أم لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامكء فإنهم لا يعقلون غيريء» وأنت 
تنذرهم بخلقيء» وهم ما عقلوه» ولا شاهدوه. وكيف يؤمنون بك؛. وقد ختمت على قلوبهم: 
فلم أجعل فيها متسعا لغيري» وعلى سمعهم: فلا يسمعون كلاما في العالم إلا مني» وعلى 
أبصارهم غشاوة: من بهائي عند مشاهدتي”. 


1 - فصوص الحكم» ابن عربي» ج1؛ ص 192. 


-المصدر السابق ع ص 09 
3[ - الفتوحات المكية؛ ابن عربي؛ء ج2» ص 206. 
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وفي قوله تعالى: "#8 وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه» أي حكم , فالعالم يعلم من 
عبد, وفي أي صورة ظهر حتى عبد, وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة, وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية, فما عبد غير الله في كل معبود'":. 


ففي رأيه أن موسي كان على يقين من أن بني إسرائيل لم يعبدوا العجل» وإنما عبدوا 
الله في صورته. وقوله : "وكان موسى عليه السلام أعلم بالأمر من هارون, لأنه علم ما 
عبده أصحاب العجل, لعلمه بأن الله قضى ألا نعبد إلا إياه, وما حكم الله بشيء إلا وقع, 
فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه, فإن العارف من 
يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء”. 


حيث يتضمن( فص حكمة إمامية في كلمة هارونية) آراء ابن عربي في الألوهية 
ومفادها إنكار فكرة الفصل بين الله والعالم» وصبغ الموجودات بطابع الألوهية» وكل ما 


عبد في الأرضء من شجر وحيوان وإنسان وكواكب. 


يقول" والعارف المكمّل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه» ولذلك سموه كلهم 
إلهاء مع اسمه الخاص بحجرء» 3 شجرء» أو حيوان» 9 إنسان» أ كوكب». أو مللك”ة, 


كما يدعو صراحة إلى عدم التوحيدء والاعتقاد بالتعدد» يقول: "فالكامل من عظمت 
حيرته» ودامت حسرته؛ ولم ينل مقصوده لما جهل معبوده. وذلك أنه رام تحصيل ما لا 
يمكن تحصيله؛ وسلك سبيل من لا يُعَرف سبيله. والأكمل من الكامل: من اعتقد فيه 
سبحانه كل اعتقاد» وعرفه في الإيمان والدلائل» وفي الإلحادء فإن الإلحاد ميل إلى اعتقاد 


1 ِ- المصدر نفسه» ص 51. 
2 ب المصدر السابق» ص 12 . 
١‏ - المصدر نفسه» ج1» ص 7/4. 
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معيّن من اعتقادء فاشهدوه بكل عينء إن أردتم إصابة العين» فإنه تعالى عام التجلي: له 
في كل صورة وجه؛ء وفي كل عالم حال. 


وقوله: «إنك إن تذرهم أي: تتركهم, «#يضلوا عبادك»: إلى الخير!! فيخرجوهم من 
العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوبية, فينظرون أنفسهم أربابا بعد ما كانوا أنفسم عبيدا, 
فهم العبيد الأرباب"2. 


وقوله : بإرب اغفر لي4: استرني, واستر من أجلي, فيجهل مقامي وقدري, كما جهل 
قدرك في قولك «وما قدروا الله حق قدره»4» #ولوالدي4: من كنت نتيجة عنهما, وهما 
العقل والطبيعة «ولمن دخل بيتي4 أي: قلبي إمؤمنا4 أي مصدقاً بما يكون فيه من 
الإخبارات الإلهية, وهو ما حدثت به أنفسهاء #وللمؤمنين4: من العقول «المؤمنات4:: من 
النفوس ":. 


وقوله : "ومن أسمائه الحسنى: العلي, على من وما ثم إلا هو؟ فهو العلي لذاته»أو عن 
ماذا, وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه, وهو من حيث الوجود عين الموجودات, فالمسمى 
محدثات هي العلية لذاتها, وليست إلا هو”. 


وقوله : " فهو الأول والآخر والظاهر والباطن, فهو عين ما ظهر, وهو عين ما بطن 
في حال ظهوره, ومن ثم من يبطن عنه, فهو ظاهر لنفسه, باطن عنه, وهو المسمى أبا 
سعيد الخراز, وغيرهما من أسماء المحدثات "؟. 


. - الفتوحات المكية» ج214» ص 256. 
7 - المصدر السابقء ص 60. 
3 + «الفعبان تسن كن ش ”161:60 
* - المصدر السابق» ص 61. 
7 -المصدر نفسه.ء ص 62. 
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وقوله : ا وخلق منها زوجها»: فما نكح سوى نفسه, فمنه الصاحبة والولد, والأمر 
واحد في العدد "”. 


ففلى اصبرناكة للرريا النتكل نو عير معضيوب: علزيه ,اوالا اكتالوق تقما الحملدك 


وقوله : "ألا ترى عاداً قوم هود كيف قالوا: « فَلَمَا رََوَهُ عَارضًا مُسَتَقَيل أُوَدِيهِمَ قَالُوأ 
هَدذًَا عَارِضُ حمطِرنَا (2) 4 فظنوا خيراً بالله فأضرب لهم الحق عن هذا القول, فأخبرهم 
بما هو أتم وأعلى في القرب, فإنه إذا أمطرهم فذلك حظ الأرض وسقي الحب, فما يصلون 

6ه 2 - و 7-0 ال له 5 7 3 

إلى نتيجة ذلك المطر إلا بعد, فقال لهم: بَلَ هوَّمًا آسَتَعَجَلتم بدء ريح فيا عَذَابٌ ألم 
, فجعل الريح إشارة إلى ما فيها من الراحة, فإن بهذه الريح أراحهم من الهياكل المظلمة 
والمسالك الوعرة والسدف المدلهمة» وفي هذا الريح عذاب, أي: أمرٌ يستعذبونه إذا ذاقوه 
إلا أنه يوجعهم لفرقهم المألوفء؛ فباشرهم العذاب فكان الأمر إليهم أقرب مما تخيلوه: 


كما يرى ابن عربي ألا فرق بين الخالق والمخلوق؛ يقول: " فقل في الكون ما شئت, 
إن شئت قلت: هو الخلق, وإن شئت قلت: هو الحق, وإن شئت قلت هو الحق الخلق, وإن 
قلت: لا حق من كل وجه, ولا خلق من كل وجه, وإن قلت بالحيرة في ذلك, فقد بانت 
المطالب بتعينك المراتب, ولولا التحديد ما أخبرت الرسل بتحول الحق في الصور,ولا 
وصفته بخلع الصور عن نفسه: 


+1 -المصدر نفسه. ص 68. 
2 - المصدر السابقء ص 84. 


3 - فصوص الحكم» ابن عربي.» ص 9, 
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فلك تنكل الغرن 1ك إلية ولا يقع الحكم إلا عليه":. 


وفي حديثه عن أهل النار يقول: " وأما أهل النار فمآلتهم إلى النعيم , ولكن في النار, 
إذ لابد لصورة النار - بعد انتهاء مدة العقاب - أن تكون بردا على من فيهاء وهذا نعيمهم, 
فنعيم أهل النار نعيم خليل الله حين ألقي في النارء فإنه عليه السلام تعذب برؤيتها وبما 
تعود في علمه وتقرر من أنها صورة تؤلم من جاورها من الحيوان, وما علم مراد الله 
ومنها في حقه, فبعد وجود هذه الآلام وجد بردا وسلاما, مع شهود الصورة اللونية في 
حقه, وهي نار في عيون الناس, فالشيء الواحد يتنوع في عيون الناظرين, هكذا هو 
التجلي الإلهي ":. 


وقول ابن عربي في إيمان فرعون في قوله تعالى: «إقرة عين لي ولك#: "وكان قرة 
عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق, فقبضه طاهرا مطهرا, ليس فيه شيء 
من الخبث, لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئاً من الآثام, والإسلام يجَبْ ما قبله, 
وكمله رد على ناته يسشافة وتاك رم الناوي حك ليان اكه م وح د د 


بير و صدر م 


يَأيَعَسُ مِن روح آله إلا آلْقَومُ آلْكَفِرُونَ (2) 4 يوسف: 87”. 


دي ضبق القر ل فى نور عورف "فتجاح التدمرة عالت لتك واف نشد وس منده فق 
عمته النجاة حسا ومعنى”. 


فهو يخالف ما أقره القرآن الكريم في حق فرعون بأنه من المكذبين لموسىء 
. .4 0 : : 5 . :3 1 0 30 
الظالمين المعتدين الذين نكلوا ببني إسرائيل كما يقول تعالى؟#وَإِدْ مجيتكم من ءَالٍ 


1 - المصدر السابقء ص 93. 
* - المصدر السابق» ص 102. 
73 - المصدر نفسهء ج1» ص 201. 
*: 5 التتدر كندها اومن 212 
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رعو وموك ل و العذافي دول 0 رتسيو ا 0 فَفى ذالم لا عن 
ََكُمَ عَظِمُ (2) وإِذْ رقنا بِكُمْ البَخرٌ َأَخِيَتكُمَ وَأَعْرَفَئآ َال فِرَعَوَنَ وَأَنثْرْ تَعظرونَ 2) 
4 البقرة: 249 520 


فادعاء ابن عر بي نجاة فرعون من العذاب» وموته مؤمنا بريئا من الذنوب نر 


3” 07 


تدحضه الآية: 1 الزدرة كنزو ان ثدو تيع امولبوو 0 
0 0 وق كد أت عال فزعو واأذين ون فهر كَدَّبُوا بكَايَتََِا فأَحَدَّهُمُ 


بدُ آلْعِقَابٍ © 4. آل عمران: 10: 11. 


ويحاول ابن عربي جاهدا إثبات صحة إدعاء فرعون للا لوهية » قائلا" ولما كان 
فرعون في منصب التحكم» صاحب الوقتء وأنه الخليفة بالسيف - وإن جار في العرف 
الناموسي - لذلك قال" 8 أأ رَيُكُمُ آلْأَعَنْ (2 » النازعات: 24. أي: وإن كان الكل 
أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم» ولما علمت 
السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه وأقروا له بذلك», فقالوا له: إنما تقضي هذه الحياة الدنياء 
فاقض ما أنت قاض. فالدولة لك. فصح قوله: 8 أنا ربكم الأعلى: وإن كان عين الحق 
فالصورة لفرعون”. 


وقال في قوله تعالى:«يَتامًا المَامن أتّقُوأ رَبَكُمْ الَذِى حَلَفَكر من نفس و حِدَةٍ وَخَلقَ 
مِنَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِتَبمًا رجالا كثيرا وَنْسَآءٌ وَأتّقوأ أله اذى تَسَاءَلُونَ به الأمكاء” إن 


© - فصوص الحكمء ج1. ص 211. 
124 


الفصل الثالف | تطبيقات مظاهر التأويل عند أبن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 
لَه كان عَلَيَكُمَ رَقِيبَا 4 النساء: 1. " فما نكح سوى نفسه؛ فمنه الصاحبة والولد والأمر 
واحد في العدد'”. 


6 
اذ 


صد 
وفي تأويل ابن عربي للاية: 8 إن أنا رَبْكَ فَأخَلعْ تَعْلِيكَ إِنَكٌَ بِالْوَادٍ اعفد ين بطري 


42 سورة طه:12: التي تتناول قصة موسى عندما ظهرت له النارء وطلب من أهله أن 
يمكثوا حتى يذهب هو إليها لعله يأتي لهم بقبس من نارء أو يجد على النار هدى . وحينما 
خاطب الله موسى عليه السلام بقوله:8 إن آنأ رتك فَاخَلّعْ كنك نك بِآلْوَادٍ آلْمُقَدّسِ 
طُوٌّى 20 4 طه: 12. آمرا إياه بنزع نعليه» نجد أن ابن عربي يقول: " وأما نعلا موسى 
- عليه السلام - فليستا هذه...روينا أنهما كانتا من جلد حمار ميتء فجمعت ثلاثة أشياء: 
الشيء الواحد: الجلد وهو ظاهر الأمر. أي لا نقف مع الظاهر في كل الأحوال. والثاني: 
البلادة وهي منسوبة إلى الحمار. والثالث: كونه ميتا غير مذكىء والموت هو الجهل. وإذا 
كنت ميتاء لا تعقل ما تقول ولا ما يقال لك. والمناجي لا بد أن يكون...حي القلب» فطنا 
بمواقع الكلام» غواصا على المعاني التي يقصدها من يناجيه بها”. 


ويمكن أن نستنتج من النص المخلوعات التالية: 
1 - الجلد وهو ظاهر الأمر 
72 لخيو انيه 
3+ الحهل أو الموت 
4 - المخلوع الأول : الظاهر 


فالنعلان: حندة. :هما الظطاهن والباطن:ولا يجب" الوقوفت ذاثما عند الظاهن. 
1 - المصدر نفسه» ج1.ء ص 7/8. 


2 - المصدر السابق» ج23 ص 215. 
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يمثل خلع الظاهر بغية الوصول إلى الباطن أساس التجربة الصوفية» فلا يكتفي العارف 
الصوفي بإظهار النص وإنما يغوص بحثا عن المعاني الباطنة المكتومة. 


يقول ابن عربي: 'وغص في بحر الذات تبصر* عجائب ما تبدت للعيان":. 
ولا يقتصر خلع الظاهر على نص القرآنء بل يتجاوزه إلى ما هو وجودي 
[الأرارهي] تاعفار لم الرحوةمني لطر ارق بكري ول "سكف لكر الذي 
تلاه الحق تلاو حال؛ كما أن القرآن تلاوةٌ قول":, 


وكذلك رأيُ ابن عربي في التابوت الذي وضيع فيه موسىء إذ اعتبره ناسوتا 
لموسىء أما اليم فهو العلم الذي حصل له بواسطة هذا الجسم من باب الإشارات 
والحكم. ففي الظاهر كان إلقاء موسى في التابوتء وإلقاء التابوت في اليم هلاكاء 
ولكنيا في الناظنصتور: فهاة نون العلا" افعو :كينا قدي اللقرين. بالخلم :من موت 
الجهل.. فالهدى هو أن يهتدي الإنسان إلى الحيرة» فيعلم أن الأمر حيرة» والحيرة 
قلق وحركة:؛ والحركة حياة» فلا سكون فلا موتء» ووجود فلا عدم..:”. 


كما يرى أن الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل لم يكونوا مخطئين» ولذلك 

أنكر موسى على هارون لأنه نهاهم عن ذلك» يقول؟ ثم قال هارون لموسى عليهما 
ب ع ع ار - ءًّ 0 02 ل 8 
السلام: قال يَبَتَوْم لا تاخذ بلخيّتى ولا برآي إنى حُشِيت أن تقول فرَقتَ بين بن 
إِسَرتويل وَلمَ ترقت قولى (2) 4 طه: 04. فتجعلني سببا في تفريقهم» فإن عبادة 
العجل فرقت بينهمء فكان منهم من عبده اتباعا للسامري وتقليدا له» ومنهم من توقف 
عن عبادته حتى يرجع إليهم موسى فيسألونه عن ذلك. فخشي هارون أن ينسب ذلك 
الفرقان بينهم إليه. فكان موسى أعلم بالأمر من هارونء لأنه علم ما عبده أصحاب 
+1 - المصدر نفسه. ص 79. 


* - الفتوحات المكية» ج2.» ص 133. 


- فصوص الحكمء ابن عربي» ص 8. 
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العجل» لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه... وما حكم الله بشيء إلا وقع فكان 
عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه فإن العارف من 


يرى الحق في كل شيء.ء بل يراه عين كل شيء”. 
ففي رأيه عبادتهم للعجل حقء؛ وأن هارون أخطأ لما اعترض على ذلك. 


ثم يواصل القول في الآية" ( قال قمَّا حَطَبلك يَسَدمِرئٌُ 42 طه: 
5 قائلا" يعني فيما صنعت من عدو لك إلى صورة العجل على الاختصاص”. 
أي لماذا خصص العجل فقط بكونه إلها والحال عند ابن عربي أن كل شيءٍ 


وأما في قوله تعالى: « وَآنظرَ إل إِلَهِكَ (2 4 طه: 97. فقال؟...فسماه إلها 
بطريق التنبيه للتعليم أنه بعض لمجال الإلهية7. فهو يزعم أن موسى عليه السلام 
اعترف بألوهية العجل. 


وفي السياق نفسه يؤول قوله تعالى: # رفيع الدرجات * بقوله؟ فلله درجات 
يعبد فيها وكل صنم وإله عبد في الأرض فهو إحدى الدرجات وأسماها...وما عبد 
شيء في العالم إلا بعد التلبيس بالرفعة عند العابد والظهور بالدرجة في قلبهء وكذلك 
تسمى الحق لنا برفيع الدرجات ولم يقل رفيع الدرجة» فكثر الدرجات في عين 
واحدة» فإنه قضى ألا يعبد إلا إياه في درجات مختلفة أعطت كل درجة مجلى إلهيا 


* - المصدر السابق» ج1» ص 192. 
* -المصدر نفسهء ص 193. 
3 - المصدر نفسه» ص 193. 
127 


الفصل الثاليهم ظ تطبيقاءته عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


عبد فيهاء وأعظم مجلى عبد فيه وأعلاه الهوى...وهو أعظم معبود فإنه لا يعبد شيء 
إلا به ولا يعبد هو إلا بذاته وفيه أقول: 

وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عبد 
الهوى”. 


وعن تسمية موسى يقول ابن عربي؟ لما وجده آل فرعون في اليم عند الشجرة 
سماه فرعون موسى؟ والمو" هو: الماء بالقبطية و " الس" هو: الشجرء فسماه بما 
وجده عنده» فإن التابودت وقف عند الشجر في اليم. فأراد قتله فقالت امرأته...إنه قرة 
عين لي ولك”. 

فالشجرة ترمز إلى الفكرء والتابوت إلى الجسدء وفرعون إلى النفس الأمارة: 
واليم هي العلوم والمعارف الحاصلة للنفس بطريق النظر:. 


وفيما يتعلق بقصة يوسف عليه السلام فقد نظر إليها ابن عربي على أنها قصة 
تصور قلق الإنسان وجهاده في سبيل نيل القرب من المقام الأعلى» يقول؟ اعلم أن 
الله تعالى لما أراد من النفس المؤمنة أن تسافر إليه اشتراها من إخوتها الأمارة 
واللوامة بثمن بخس من عرض العاجلة» وحال بينها وبين العقل الذي هو أبوهاء 
فبقي العقل حزينا لا تفتر له دمعة...فإن الإلهام الإلهي والإمداد الرباني إنما كان 
لهذه النفسء» وكان العقل يتنزه في الحضرة الإلهية بوجود هذه النفسء فلما حيل بينه 
وبينها لم يزل يبكي حتى كف بصره. وذلك أن البصر وإن لم يكن مكفوفا صاحبه. 
فإن الظلمة إذا تكاثفت وحجبت المبصرات» صار صاحب البصر أعمى وإن كان 
البصر موجودا يبصر به الظلمة» ولما كان الحزن ناراء والنار تعطي الضوء لذلك 


4 


04 م 0 3-1 2 > 2 - هه و 3 صد 5 - 5 
قيل:«روَتوَإى عنجم وَقَالَ يَتَأسَفى على يوسف وَابَِيَضْتَ عيتاه مرت | لحزّن فهو كظيم 


1 - المصدر السابقء ص 193. 
* - المصدر السابق» ج1.» ص 200. 
3[ -ينظر: المصدر نفسه؛» ج22 ص 393. 
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(2) * يوسف: 84. فجاء بالبياضء فإن البياض لون جسماني كما أن الضوء نور 


زوحاتئ"! ش 


وأما امرأة العزيز( زليخا) فهي النفس الكلية عند ابن عربي التي تهب نفسها 
ليوسف» وتمكنه من رؤية النفوس الجزئية وهن( نسوة في المدينة) خارجا 
عنها...ولما هم بهاء أي بالنفس الكلية ليأخذ منها ما أودع الله من الحقائق فيها من 
غير أمر إلهي له بذلك غار الحق أن يتصرف عبده في شيء من غير أمره: فأظهر 
له في سره برهان عبوديته» فتذكر عبوديته فامتنع من التصرف بغير أمر سيده. 
فحبسته النفس في سجن هيكله» فلم يزل يناجي في سره سيده بالعبودية حتى أقرت 
النفس أنها الطالبة لا هوء فأثبت له السيد الحفظ والأمانة» ولو هم بسوء لم يكمن 
يناج ران عقر لل يكن يفا براقي 3زناتررلقة ام ري وه يا ري 201 


5و2 


وفخ :رك حك للك إتسترت كذ الكو والنكهاء ‏ ري عاد نا المحلص يري 
(2 » يوسف: 24, فولاه المُلك والسيادة بدلا من العبودية الكونية الظاهرة التي كان 
فيها قبل ذلك؛ ثم أجدب محل العقل الذي هو الأب وسمع بالرخاء الذي فيه رائحته 
وهو على صورته:ء فلما استنشق الرائحة وألقاه على وجهه أبصر قميصه فأخذ في 
الرحلة إليه ابتداء في عز يناقض سفر ابنه...فلما دخل عليه سجد لأنه معلمه الذي 


يهبه من الله ما تقوم به ذاته ويتنعم به وجوده..”. 


وبالغ ابن عربي في الدفاع عن عقيدة التثليث» واعتبر أصحابه مؤمنين» غير أنه عاب 
عليهم عبادة الله في ثلاثة أقانيم» وكان الواجب عليهم أن يعبدوه في كل شيء. فنجده مثلا 
في كتاب الفتوحات المكية يقول: "... ما كفر القائل بالثلاثة وإنما كفر بقوله إن الله ثالث 


1 - الأسفارء ابن عربيء نشر ضمن رسائل ابن عربي»ء ص 02 


* - المصدر السابق» ص 45. 
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ثلاثة» فلو قال ثالث اثنين لأصاب الحق.. ":. وكذلك قوله ؛ "... إن الأحد لا يكون عنه 
شيء البتة... ولا يكون عن الاثنين شيء أصلاء ما لم يكن ثالث يزوجهماء ويربط 
بعضهما ببعضء ويكون هو الجامع لهماء فحينئذٍ يتكون عنهما ما يتكون بحسب ما يكون 
هذان الاثنان عليه... فيسري التثليث في جميع الأمور لوجوده في الأصل”. 

ويبرر ذلك بقوله: "فلا يكون أمر إلا عن أمرين» ولا نتيجة إلا عن مقدمتين... "3. 

فهو يعتقد أن التثليث نافذ في كل شيء»: لهذا قال: " أصل الكون التثليث”*. وهذا عائد إلى 
تأثر ابن عربي بالمنطقء انطلاقا أن مقدمتين تنتج نتيجة. 


ويحاول ابن عربي التدليل على مبدأ التثليث من خلال الحديث النبوي الشريف الذي حبب 
له فيه ثلاث أشياء: النساء والطيب والصلاة» وقد قدم النساء على الصلاة في التقرب إلى 


الله , 


وهناك من حاول الدفاع عن ابن عربي » فقد رأت سعاد الحكيم أن فكرة التثليث هنا يجب 
أن تفهم في إطار نظرية وحدة الوجودء وكذلك نظرية العدد الميتافيزيقة» التي تعود إلى 
مؤثرات الفلسفة اليونانية» وقد اعتبرت أن نسب فكرة التثليث عنده لمؤثرات الفكر 
المسيحيء إنما يعكس نظرة سطحية لفهم مؤلفاته”. 


وبالمقابل هناك من رأى رأيا مغايراء حيث يرى أبو العلا عفيفي» عندما قال: "تلعب فكرة 
التثليث دور! هاما جدًا في فلسفة ابن عربي» وغريب حقا أن يكون لها هذا الشأن في 
تفكير صوفي مسلمء ولكن صاحبنا خرج عن كل مألوف ومقرر عند المسلمينء فلم لا 


- الفتوحات المكية» ابن عربيء ج4» ص 370. 
2 المصيان ففسه؛ ع3 :صن :126 

- المصدر نفسه؛ ج1» ص 5. 

5< تومن لحك بل هن 117 


5 - ينظر: المعجم الصوفيء؛ سعاد الحكيم»ء ص 248. 
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يقتبس من المسيحية كما اقتبس من غيرها مادام في استطاعته أن يصبغ كل ما يقتبسه 


بصبغة نظريته في وحدة الوجود؟”:. 


ويهتم ابن عربي كثيرا بالقطب الذي يعتبره أساسا في الطريقة ومن ذلك قوله: "ولهذا 
القطب مقام الكمال فلا يقيده نعت؛. هو حكيم الوقت لا يظهر إلا بحكم الوقت وبما يقتضيه 
خال: لمات 
كما يرى كذلك أن القطب ينزل على قلبه الروح الأمين( جبريل) عليه السلام» حيث 
يقول”: 

وهذا المقام وهذه أسراره رفع الحجاب وأشرقت أنواره 

وبدا هلال التم يسطع نوره للناظرين وزال عنه سراره 


وتنزل الروح الأمين لقلبه يوم العروبة وانقضت أطواره 


وقد يكون لهذا القطب سلطة وخلافة زمانية إلى جانب خلافته الروحية» أو يكتفي بالثانية 
دون الأولى يقول ابن عربي: "ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما 
حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي... ومنهم من له 
الخلافة الباطنة ولا حكم له في الظاهر كأحمد بن هارون الرشيد السبتيء. وكأبي يزيد 
البسطاميء؛ وأكثر الأقطاب لا حكم لهم في الظاهر.؛*. 


وابن عربي يعتبر أن لكل جماعة من الزهاد والعباد قطبا أو بدلاً كما يسميه» فلكل أقليم 
من الأقاليم السبعة يوجد بدل» ولكل جهة من جهات الأرض الأربع قطبء هم لها مثل 


1 - المرجع نفسه» ص 244. 
* - الفتوحات المكية» ج4» ص 49. 
7[ - ينظر: التصوف المنشأ والمصادرء حسن إلهي ظهيرء ص 165. 
* - الفتوحات المكية» ج2. ص 06. 
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الأوتاد التي تحمي الأرض. فأعوان القطب هه" أولا : الإمامان» وهما بمنزلة الوزيرين 
لهء أحدهما لعالم الملك؛ والآخر لعالم الملكوت. ثانيا: الأوتاد الأربعة: وقيل هم ثلاثة» كلما 
مات قطب الوقت ل الأقطابء. وإن ماتوا 
فسدت الأرض. ثالثا: الأبدال: والبدل حقيقة روحانية تجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن 
الذي رحل عنه وليه» وعددهم أربعون» اثنان وعشرون منهم بالشام» وثمانية عشر 
بالعراق. رابعا: النجباء: وهم دون الأبدال ومسكنهم مصرء وعملهم أن يحملوا عن الخلق 
أثقالهم وعددهم سبعون. خامسا: النقباء: وعددهم ثلثمائة» وقيل خمسمائة» وهم الذين 


ومتتريمون نفبايا الأرضن 3 


كما أن ابن عربي يحاول - جاهدا - محاكاة المعراج النبوي الشريفء قائلا: " بينما أنا 
نائم وسر وجودي متهجد قائم جاءني رسول التوفيقء» ليهديني سواء الطريق» ومعه براق 
الإخلاصء عليه لبد الفوز ولجام الإخلاص؛ فكشف عن سقف محلىء وأخذ في نقضي 
وحلي؛» وشق صدري بسكين السكينة» وقيل لي: تأهب لارتقاء الرتبة المكينة» وأخرج قلبي 
في منديلء» لآمن من التبديل» وألقى في طست الرضاء بموارد القضاء ورمى منه حظ 
الشيطان» وغسل بماء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان...ثم أتيت بالخمر واللبن» فشربت 
ميراث تمام اللبن» وتركت الخمر حذرا 3 أكشف السر بالسكر...استفتح لي سماء الأجسام 
فرأيت سر روحانية آدم عليه السلام. . ,فاسة ستفتح الرسول الوضاح.ء سماء الأرواح. ا 
مرحبا وأهلا.. ": 


فكما هو معلوم أن الرسول لقي ربه مرة واحدة في المعراج» فإن ابن عربي يحاول أن 
ينين ففوقة على الرسول عنلن :الل غليه وسلم» بأنه يلقن ا مرة في كل قدهن يقول: " لم 
يكن الحق أوقفني على ما سطره لي من توقيع ولاية أمور العالم» حتى أعلمني بأني خاتم 
20 ..قلما كانت ليلة الخميس في سنة ثلاثين وستماتة» أوقفني الحق على 


1 - هذه هي الصوفية» عبد الرحمان الوكيل» دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» ط4 284 ص 127. 


* - الإسرا إلى المقام الأسرىء ابن عربي» ص 18. 
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التوقيع بورقة بيضاءء فرسمته بنصه: هذا توقيع إلهي كريم» من الرؤوف الرحيم » إلى 
فلان» وقد أجزل له رفده؛ وما خيبنا قصده. فلينهض إلى ما فوض إليه» ولا تشغله الولاية 
عن المثول بين أيدينا شهرا بشهرء إلى انقضاء العمر". 


ويواصل ابن عربي تجرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعي أنه مفضل على 
الأنبياء» فقد جاء في فص ( كلمة شيثية) ما نصه؟ ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم 
النبوة بالحائط من اللّب وقد كمّل سوى موضع لبنة» فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة. 
غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها كما قال لبنة واحدة» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من 
هذه الرؤياء فيرى ما مثله به رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويرى في الحائط موضع 
لبنتين» واللبن من ذهب وفضة. فيرى اللبنتين اللتين تنقص الحائط عنهما وتكمل بهماء لبنة 
ذهب ولبنة فضة. فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم 
الأولياء تينك اللبنتين» فيكمل الحائط":. 


كما يرى ابن عربي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيّد في الشفاعة فقطء يقول" وخاتم 
الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين» وغيره من الأولياء ما كان وليا إلا بعد تحصيله 
شرائط الولاية من الأخلاق الإلهية في الاتصاف بها...وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ 
عن الأصل المشاهد للمراتب...ومحمد خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم مقدم الجماعة 
وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة...ففاز محمد صلى الله عليه وسلم بالسيادة في هذا 
المقام. فمن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام”. 


2 الفنتوحات المكية, ابن عربي» ج212 ص 1 . 


2 - فصوص الحكمء ابن عربي» ج1» ص 63. 


3 - المصدر نفسه» ص 4 
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ويعطي لنفسه الحق في أن يرد الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» يقول ' وإنما تنقص أو تزيد - الخلافة عن الله - على الشرع الذي تقرر بالاجتهاد 
لا على الشرع الذي شوفِة به محمد صلى الله عليه وسلم؛ فقد يظهر من الخليفة ما يخالف 
حديثا ما في الحكمء فيخيّل أنه من الاجتهاد وليس كذاك: وإنما هذا الإمام لم يثبت عنده من 
جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولو ثبت لحكم به. وإن كان 
الطريق فيه: العدل عن العدل» فما هو معصوم من الوهم ولا من النقل بالمعنى» فمثل هذا 
يقع من الخليفة اليوم”. 


ويواصل ابن عربي الطعن في الأنبياء» فيحقر من شأنهم؛ ويستخف بهم» وينسب الجهل 
لهم» يقول " ولما كانت الأنبياء - صلوات الله تعالى عليهم - لا تأخذ علومها إلا من 
الوحي الخاص الإلهيء فقلوبه ساذجة من النظر العقلي.."2. 


فنجده في ( فص كلمة سبوحية في كلمة نوحية) يقول" لو أن نوحا جمع لقومه بين 
الدعوتين لأجابوه...وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان» والأمر قرآن لا 
فرقان» وممن أقيم في القرآن لا يصغى إلى الفرقان وإن كان فيه» فإن القرآن يتضمن 
الفرقان» والفرقان لا يتضمن القرآن» ولهذا مااختص بالقرآن إلا محمد صلى الله عليه 
صد 
وسلم ة هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس: ” ليس كمئله- هئ © »4 
الشورى: 11 يجمع الأمرين في أمر واحدء فلو أن نوحا يأتي بمثل هذه الآية لفظا 
الكانو 1" 


بوه امقر ع[ من 164 
* - المصدر السابق» ج1» ص 133. 
3[ - المصدر نفسهء ج1» ص 70. 
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َه صد 
أما فيما يتعلق بإبراهيم وإسماعيل حينما قال لأبيه إبراهيم: «يتأَبَتِ أفْعَلَ ما تَؤْمَرُ 4)2: 
الصافات:102. يقول" والولد عين أبيه» فما رأى يذبحُ سوى نفسه. فظهر بصورة كبش 
من ظهر بصور إنسان» وظهر بصورة ولد: لا بل بحكم ولد من هو عين الوالد'". 


فهو يرى أن إبراهيم هو إسماعيل» وإسماعيل هو الكبش. 


وعن أيوب يقول؟ وعلم أيوب أن في حبس النفس عن الشكوى إلى الله في رفع الضر 
مقاومة القهر الإلهي» وهو جهل بالشخص إذا ابتلاه الله بما تتألم منه نفسه» فلا يدعو الله 
في إزالة ذلك الأمر المؤلم. فقد نسب الجهل إلى أيوب عليه السلام. 


وقد أساء ابن عربي الأدب مع كليم الله موسى - عليه السلام - بقوله" رائحة المكر في 
قوله: 

«ا حِفّت شيعا نكرًا 2ع 4 الكهف: 74. وما أنكر إلا ما شرع له في الإنكار» ولكن غاب 
عن تزكية الله لهذا الذي جاء بما أنكره عليه صاحبه فهو في الظاهر طعن في 
المزكى...وأي مكر أشد من هذا النكرء وما ثم فاعل إلا الله» فعلى من تنكر؟ فلو أنكرت 
بالله كما تزعم ما اعتذرت ولا استغفرت ولا طلبت الإقالة فإنه من تكلم بالله لم يخطته 
طريق الصواب”. 

فهو يزعم أن موسى يطعن في الخضر عليه السلام. 


7< المشيكر قد 12 هن 716 
* - المصدر السابق» ج1» ص 174. 
3[ - الفتوحات المكية» ج3 ص 52. 
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فالرجل يحاول عبثا أن ينافس الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل شيء حسدا من 
عند نفسه» بل يبالغ في الأمر حتى يصل إلى القول أن الولي أفضل من النبي» وأنه يعلم 
أمور | لآ تعلمها الأنبياء» تقول" وما يراه أخدءمن الأنبياء والزسل (إلا من :-مشكاة الرسل 
الخاتم» ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم» حتى أن الرسل لا يرونه - 
متى رأوه - إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع 
ورسالته - تنقطعان» والولاية لا تنقطع أبدا...وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن 
الأصل المشاهد للمراتب":. 


فالولاية عنده " هي الفلك المحيط العامء ولهذا لم تنقطعء؛ ولها الإنباء العام. وأما نبوة 
التشريع والرسالة فمنقطعة". فالفرق واضح عنده بين الولي والنبي. 


وقد وردت أحاديث متواترة في ختم النبوة» فقد قال ابن عربي غخي قوله صلى الله عليه 
وسلم: " لا نبي بعدي”3 - قال "" هذا الحديث قصم ظهور أولياء النه"4, 


وفي موضع آخر نجده يستدرك هذا الأمر قائلا: " النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم”. 


فهو يدعي أنه خاتم الأولياء» وأن الولي أفضل من الرسولء وقد جاءت الآيات والأحاديث 
مصرحة بعلو منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم» علما وخلقا ومحاسنا ونسبا. 


1 - المصدر نفسه.ء ص 63. 
ال سن 11 
- رواه أحمد في مسنده» ج37» ص 78 رقم 22395. 
4 - فصوص الحكمء ج1» ص 135. 
7 - المصدر نفسه» ج1» ص 62. 
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وينسب ابن عربي لله - جل جلاله - صفات الذم والنقص - تعالى عن ذلك علوا كبير - 
حينما يقول : " فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق جميع الأمور 
الويحودية اليب العدمنية» تحيث لا يمكن أن يفوثه اعت منهاء» سوام كانت محمودة هرفا 
وعقلا وشرعاء أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة". 


ونجده يقول أيضا؟ ما ثم مسمّى وجودي إلا الله» فهو المسمى بكل اسم» والموصوف بكل 
صفة» والمنعوت بكل نعتء وأما قوله: :«اسُبَحَنَ رَبَكَ رَبٌ الْهِرّة عا يَصِفُوتَ 2) 4 


الصافات: 180. من أن يكون له شريك في الأسماء كلهاء فالكل أسماء الله" 2. 


فالله عند ابن عربي يجوع ويعطشء ويمرضء وينكح ويُنكح» وهذا هو الكمال عنده. 
يقول: " ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه» وبصفات النقص 
وبصفات الذم» ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من أولها إلى آخرها - وكلها حق له 
- كما هي صفات المحدثات حق للحق”. 


خلافا لما ثبت عن النبي في الحديث الذي رواه مسلم" والخير بيديك» والشر ليس إليك". 
فقد نزهه عن نسبة الشر إليه» وإن كان هو خالقه» ومريده لمن يشاء الوقوع فيه. 


1 - المصدر نفسه» ج1.ء ص 7/9. 
2 - الفنتوحات المكية, ج12. ص 156. 


3 - الفصوص» ج1». ص 80. 
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كما ينسب ابن عربي الجهل إلى الله عز وجل - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - فيقول: " إنه 
ل دن:.عر بي ٍ! عرو عن 2 فيكو ٍ' 
ظاهر لنفسه؛ باطن عنه:. وهذا محال في حقه تعالى القائل:8 وَهوّ بِكلٍ سَىْءٍ عَم 2) 


* البقرة: 29. 


أما رأيه في المشركين والمنتسبين إلى الأديان الأخرىء فهم مؤمنون بالله مهما تعدد 
معبودهم؛ فهو يرى في قوله تعالى: موَقَالُوأْ ا تَدَونَ َالِمَتَكْرَوَلَا تَدَّوْنَ وَذّا ولا سُوَاعَا وَلَا 
يَعُورك وَيَحُوقَ وَمْسَرًا () 4 نوح: 23. " فإنهم إذا تركوها جهلوا من الحق على قدر ما 
تركوا من هؤلاءء فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه» ويجهله من 
يجهله...وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة» وكالقوى المعنوية في 


الصورة الروحانية؛ فما عُبد غير الله في كل معبود'”. 


فقد صب ابن عربي كل الأديان المنحرفة واعتبرها صحيحة» فأهل النار يتنعمون 
ويتلذذون بهاء حيث يقول: " فقد بان لك عن الله تعالى أنه في أبنية كل وجهة» وما ثم إلا 
الاعتقادات» فالكل مصيبء؛ وكل مصيب مأجورء وكل مأجور سعيد. وكل سعيد مرضي 
عنه. وإن شقي زمانا ما في الآخرة»: فقد مرض وتألم أهل العناية - مع علمنا أنهم سعداء 
أهل حق - في الحياة الدنياء فمن عباد الله من تدركهم تلك الآلام في الحياة الأخرى في 
دار تسمى جهنم ومع هذا لا يقطع أحد من أهل العلم الذين كشفوا الأمر على ما هو عليه 
أنه لا يكون لهم في تلك الدار نعيم خاص بهمء إما بفقد ألم كانوا يجدونه فارتفع عنهمء 
فيكون نعيمهم راحتهم عن وجدان ذلك الألم» أو أن يكون نعيم مستقل زائد كنعيم أهل 
الجنان في الجنان”. 


1 - المصدر نفسه» ج1. ص //. 
2 - المصدر نفسه» ج1»ء ص 7/2. 


3[ - فصوص الحكمء ج1: ص 114. 
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فابن عربي ينفي سرمدية العذاب على المشركينء وأورد ذلك في هذه الأبيات!: 


فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وما الوعيد الحق عين تعاين 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحد وبينهما عند التجلي تتبن اين 

يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صاين 


وفي هذا المجال يعلق أبو العلاء عفيفي عن قول ابن عربي قائلا" وإذا كانت الطاعة 
والمعصية ليس لهما مدلول حقيقي - أو بالأحرى مدلول ديني - على نحو ما فسرناء 
فأحرى بالثواب والعقاب ألا يكونوا لهما مدلول إيجابي في مذهب كمذهب وحدة الوجود. 
وأقصى ما يستطيع ابن عربي أن يقوله هو أن الثواب اسم ناشىء عن الطاعة في نفس 
المطيع؛ وأن العقاب اسم للأثر الناشيء عن المعصية في نفس العاصي . ولكنه تمشيا مع 
منطق مذهبه أميل إلى أن يعتبر العقاب والثواب - اللذة والألم - حالتين يشعر بهما الحق 
نفسه - أي: الحق المتعين في صورة العبد - لا عذاب ولا ثواب إذن بالمعنى الديني في 
الذاق' الأخرة نيل نمال الخاق: كدعا لن: لتحم المقتوه بنواء شقيع عن كت ' له االكر ل في 
الجنة» ومن قدر له الدخول في النار» فإن نعيم الجميع واحد وإن اختلفت صوره وتعددت 
أسماق ه"2. 


بل ذهب ابن عربي إلى أن الله كافأ هؤلاء بأن أغرقهم في بحار العلم في اللهء ففي قوله 
تعالى: 

(يّمًا حَطِيعَمِ أَغْرِفُوا فَأدَِلُوا تارًا قَلَرَحجَدُوأ هم يّن دُون اله 
يقول" #مما خطيئاتهم #* فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله وهو 


1 - المصدر نفسه» ج21 ص 194. 


2 - مقدمة تحقبف كتاب الفصوص» أبو العلا عفيفي» ج1» ص 2 
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الحيرة»#فأدخلوا نارا في عين الماء في المحمديين. #فلم يجدوا من دون الله أنصارا 4 
فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد. فلو أخرجهم إلى السيفء. يسف الطبيعة لنزل 
بهم عن هذه الدرجة الرفيعة» وإن كان الكل لله وبالله "'. 


فهو يصوّب عبادة الأصنام» حينما يصرح" فما أحد من العالم إلا على صراط 
مستقيم...ومن هنا تعلم أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم أنه حكم الله عز وجلء وإن خالف 
الحكم المقرر في الظاهر المسمى: شرعا”. 


فكل المعبودات عنده حقء» ولا ينكر على أي كافر كفرهء قال: " فإياك أن تتقيد بعقد 
مخصوصء وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثيرء بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه 
فكن في نفسك هيولى* لصور المعتقدات كلهاء فإن الله أوسع وأعظم من أن يحصره عقد 
دون عقدء فإن الله يقول: # فأينما تولوا فثم وجه الله 4"”. 


وفي تأويله لقوله تعالى؟ لقال رَبُتَا الى أعطى كل شَىَءٍ خَلقَهُء ثمَّ هَدَى 42 طه: 


د 


رعو ىر 


0 يقول' فهو تعالى أعطاه الاستعداد بقوله: لقَالَ رَبُتا آلَذِىَ أَعَطَئ كل سَىْءٍ حَلقَهُد م 
هَدَى (2 *# ثم رفع الحجاب بينه وبين عبده فراه في صورة معتقدهء فهو عين اعتقاده. 
فلا يشهد القلب ولا العين أبدا صورة معتقده في الحقء فالحق الذي في المعتقد هو الذي 


وسع القلب صورته. وهو الذي يتجلى له فيعرفه» فلا ترى العين إلا الحق الاعتقاديء ولا 
خفاء بتنوع الاعتقادات» فمن قيده أنكره في غير ما قيده به» وأقر به فيما قيده به إذا 


ل “الفضوض» حضن 173 
7 <شسرين الحقبوع فال من :1831158 
73 - المصدر نفسهء ج1» ص 113. 
.ليون للع كر اناقي عت الأضتل أو البيانة في الامستلاج السدو فى #ماكث الع القن أو تومن في الجلند 
قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصالء وقد استعملها هنا ابن عربي بمعنى القابل» أي الذي تنطبع فيه 
صور المعتقدات كلهاء وينفعل بهاء وتصدر عنه أفعاله طبقا لمعتقداته المتنوعة. 
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تجلى» ومن أطلقه عن التقييد لم ينكره وأقر به في كل صورة يتحول فيها ويعطيه من 
نفسه قدر صورة ما تجلى له إلى ما لا يتناهى” . 


وحينما نأتي إلى الحديث النبوي الشريف" أنا عند ظن عبدي بي”, لا أظهر له إلا في 
صورة معتقده؛ فإن شاء أطلق وإن شاء قيد فإله المعتقدات تأخذه الحدودء وهو الإله الذي 


وسعه قلب عبده» 


فإن الإله المطلق لا يسعه شيءء لأنه عين الأشياء”. 
أي أن العبد إذا ظن في الله أي شيء فهو عند ظنهء حتى لو كان حجرا أو شجرا... 


وفي ما يتعلق بالمرأة التي تشكل جانبا كبيرا في فلسفة ابن عربيء نجده يؤول قوله 


2 
صيّبهى ع2 


عِند الله تق كم إِنَّ الله عَلِمُ حَبِيرٌ وج 4 الحجرات: 13. 


يذهب في ذلك إلى الظاهر والباطن» منطلقا كعادته من الباطن وصولا إلى الظاهر خدمة 
لمذهبه الفلسفي الصوفي المبني على التأويل المفعم بالرموز والألغازء فهو يرى: 


- أن قوله تعالى: «إنا حَلْقسَكر4 : بمعنى آدم خلقه الله وسواه بيديه مباشرة. 
2 - المصدر السابق» ج21 ص 121. 
1 -رواه البخاري » ج9. ص 121» رقم2»7405 7505: 537/ومسلمءج4» ص 2061» رقم 2675. 


3 - فصوص الحكم» ابن عربي» ج2» ص 206 . 
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لمن ذكر 4 : خلق حواء من أدمء أي جزء من كل. 
-لوَأَنتى » : خلق عيسى من مريم عليهما السلام. 
-لايّن ذَكر وَأَنتِ4 : خلق سائر الناس بطريق التوالد والتناسل. 


فاستنتج ابن عربي أنواع الجسوم الإنسانية وهي: أدم وحواءء» وعيسى وسائر البشر:. 


ويرى في قوله تعالى" مثل عيسى عند الله كمثل آدم * برهانا على براءة مريم" فظهور 
عيسى من مريم بغير أب» كظهور حواء من آدم من غير أم”, وعليه كان عيسى الأب 
الثاني للبشرية. 


وفي حديثه عن التفاضل بي عن لزعل والدراه حو معان المي اكه رو الرراره في قوله قالتى: 
لوطي لد ردك للذكر مِمَلُ حَط الْأَننيين فإن كن نسَاءَ فوق انين فلَهُنّ 


وو 


0 سا 2 2 قوم ل ا نر عدره 0 قن د عبن لم ا 2 
ثا ما ترك 0 ل ل ع ينا إن 


مم عاك عه لا 2000 
السَدسٌ ا 0 تقالكه ونتاؤك: لا درون أيهم لق ب لكر فعا 


آللَّهِ إن لله كانَ عليمًا حَكيمًا (#النساء : 11. 


لا يعني في رأي ابن عربي أفضلية الذكر على الأنثى» بل العكس تماما يقول : " أشار 
الحق بوحدانية المرأة وفردانية الرجل؛ وقوة المرأة وضعف الرجل» بصورة الميراث» 
فأعطى الأكثر للأضعف كي يقوى من جهة الضعف ومن جهة النشء. فإن الوحداني لا 
يقبل إلا مثله»ء فأعطي قسما واحدا. والفرد إنما هو عين اثنين فهو ناظر لما هو عنه»ء فأخذ 


.| -ينظر: المصدر السابق» ج2» ص 247. 


2 - المصدر نفسه» ج22 ص 249. 
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قسمين. فمن الوجهين معا للمرأة الثلث وللرجل الثلثان» إذا لم يكن سواهما فافهم» فإن 
الحكم ينتقل بانتقال الزائد والناقص ويصير على صورة وضع المسألة» فإن الحكم أبدا إنما 
هو للموطن”. 


فهنا تفضيل للمرأة على الرجل باعتبار الوحدانية للمرأة والفردية للرجلء فالقوي يكتفي 
بالقليل لأنه في غنى عن الزيادة. 


وينسب ابن عربي الكمال للمرأة بأنها لا تنسىء بينما النسيان من خصائص الرجلء 
صد 

ا لي 51 ل ا 00 د جرع اك ا 07 26 عسٌ جا ار هعره دس عابر 

ويؤول قوله تعالى:8... وَآسَتَشْبِدُوأ سْبِيدينِ مِن رجالكم فإن لم يكونا رَحِلَيْنِ فرّجل 

ير كي م تو ف وار رض الأجويوه قاض الو اهدر اعقعة ومل ١‏ فاو عله قا ادام و م 5 

وَآمرَأتان مِمّن تَرَصّوَنَ مِنَ الشبدَاءٍ أن تضل إِحَدَنِهُِمًا فتذحر إِحَدَنْهُمَا الأخْرَى ... 


25 4 البقرة: 282. 


ففي الشهادة يرى أن وجود المرأتين يحةق اليقين» فإذا نسيت الأولى ذكرتها الأخرى؛ 
أما الرجل إذا نسي ذهب الحق معه» فالنسيان أصلا موروث عن نسيان آدم:. 


وقد نسب ابن عربي الإبداع للمرأة» فإذا أبدع الرجل في مجال ماء فهو أنثى» وما في 
الكون إلا إناث على حد قوله 3: 

إنا إناث لما فينا يولده نص د اله ما في الكون من 
رجل 


1 - كتاب الألف وهو كتاب الأحدية» ابن عربي» جمعية دائرة المعارف العثمانية » حيدر آبادء ط1ء 1942.ص 8. 
2 - الفتوحات المكية» ابن عربي» ج23» ص 89. 
7 - المصدر السابق» ج4» ص 445. 
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إنا الرجال الذين العرف2 عينهم هم الإناث وهم نفسي وهم أملي 


فالمرأة هي معبودة ابن عربي والتي من خلالها يعرف ربهء فالتأنيث عنده هو حقيقة 
وجوهر الوجود. يقول" ولما أحب الرجل المرأة» طلب الوصلةء أي غاية الوصلة التي 
تكون في المحبة» فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح» ولهذا تعم 
الشهوة أجزاء ٠ه‏ كلهاء ولذلك أمر بالاغتسال منه - فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها - 
عند حصول الشهوة:؛ فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره» فطهره بالغسل» 
ليرجع بالنظر إليه فيمن فني فيهء إذ لا يكون إلا ذلكء فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة 
كان شهوده في منفعل» وإذا شاهده في نفسه - من حيث ظهور المرأة عنه - شاهده في 
فاعل» وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه؛ كان شهوده في 
منفعل عن الحق بلا واسطة» فشهوده للحق في المرأة أم وأكمل» لأنه يشاهد الحق من 
حيث هو فاعل منفعل» ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة» فلهذا أحب صلى الله عليه 
وسلم النساء؛ لكمال شهود الحق فيهنء إذ لا يشاهد الحق مجردا عن المواد أبداء فشهود 
الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله» وأعظم الوصلة النكاح". 


2 


و يواصل ابن عربي لي أعناق النصوص خدمة لمذهبه الباطني فيؤول قوله تعالى:8 


سوأ لَه فنِسيكِم رح الْمُتَشِقِينَ هُمُ آلْمَسِقُوتَ 29 4 التوبة: 67. فيقول أنه ينطبق 
على الناسين المنسيين " نعت المحب بأنه ناس حظه وحظ محبوبه استفرغه الحبء فأنساه 
المحبوب وأنساه نفسه» وهذا هو حب الحب وحقيقته الإلهية التي صدرت منها هذه الحقيقة 
لا تنقال» نعم تنقال إلا أنها من الأسرار التي لا تذاع فمن كشفها عرفهاء ولا يجوز له أن 


21 


يعرف بها”. 


1 - فصوص الحكم» ابن عربي» ج1؛ء ص 217. 


2 - المصدر السابق» ج22 ص 359. 
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فهذا 'الفخق_يتخائفها للطاطن" القواد تمك ة قن :ازا القن الخاجك فى برضف المتافكين: الدزن 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. 


وقد سمى ابن عربي هذا النوع من الحب (حب الحب) بحيث يفني المحب في المحبوب 
فناء بحيث ينسى نفسه نهائيا. يقول: " كل حب لايتعلق بنفسه وهو المسمى حب الحب لا 
يعول عليه» وكل حب لا يفنيك عنك...لا يعول عليه...المحب لا نعت له يقيد به ولا 


11 


وأما في مجال التوحيد فإن ابن عربي ينظر إليه نظرة مخالفة للعلماء والفقهاء» نظرة 
صوفية باطنية خالصة. فالإيمان عنده طهارة للباطن» وله معنيان: 

-الإيمان فعل التصديق عامة» وضده الكفرء يقول" وأما الإيمان فهو أمر عام وكذلك 
الكفر الذي هو ضده. فإن الله قد سمى مؤمنا من أآمن بالحق» وسمّى مؤمنا من آمن 
بالباطل» وسمى كافرا من يكفر بالله وسمى كافرا من يكفر بالطاغوت”. 

-الإيمان نور في القلب يقذفه الله في قلب عبدهء فيكون مستعدا لقبول أي دين أو شرع.: 
يقول؟ إن الإيمان عبارة عن نور حاصل من قبل الحق تعالى متعين من حضرة الاسم 
من دين أو شرع أو نحوهما...فيسمّى بهذا الوصف والحكم الخاص إيمانا وتصديقا”. 


وهذا في رأيه إدراك رحمة الله لكل المؤمنين دون استثناء. 


.| - المصدر نفسهء ج22 ص 359. 


3 الفتوحات المكية, ج23 ص 316. 


3 1 فيقة العبادة عند ابن عربي» كرم أمين أبو كرم» دار الأمين» القاهرة, مصر » طل1ء ص 117 
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وأما فيما يتعلق بالعبادات» فإنهم ينظرون إليها انطلاقا من فكرة الظاهر والباطنء إذ تعاليم 
الدين ليست مجرد عبادات ظاهرة» بل أعطاها الصوفية معاني باطنة. وفي هذا الشأن 


يقول ابن عربي': 
تبصر ترى سر الطهارة واضحا يسيرا على أهل التيقظ والذكا 
فإن نسي الإنسان ركنا فإنه يعيد ويقضي ما تضمن واحتوى 
وإن لم يكن ركنا وعطل سنة فلم يأنس الزلفى وما بلغ المنى 
وذلك في كل العبادات شائع وليس جهول بالأمور كمن درى 
إذا كان هذا ظاهر الأمر فالذي توارى عن الأبصار أعظم منتشا 


فليست الطهارة مجرد غسل البدن أو الأعضاء بالماء» بل هي تطهير الباطن من الرذائل 
والمعاصي والآثام. وهذا أمر لا يلتفت إليه الفقهاء غالبا. 


فإذا كانت الصلاة هي العبادة المخصوصة في أوقات محددة وشروط شرعية» وهي الصلة 
بين العبد وربهء فإنها عند ابن عربي تتخذ مفاهيمَ وأذواقا مختلفة. فعنده ينتقل الأمر من 
المحسوس إلى المعنويء الذي هو أمر قلبي. 


صلاة الليل» وصلاة الجمعة والعيدان والكسوف والاستسقاء والاستخارة وصلاة الجنائز .: 


ا ينظر : الفتوحات المكية» ابن عربي» ج1» ص 329. 
2 - ينظر: المصدر السابق» ج1»ء ص ص 387: 490. 
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فبخصوص الوضوء والطهارة» ينظر إليهما انطلاقا من الظاهر والباطن» إذ هي في بادئ 
الأمر أفعال معينة مخصوصة: ولكنها في الباطن طهارة للقلب وللنفس والعقل» ويحتاج 
الأمر عنده إلى رياضات ومجاهدات منها: 


#مكالتة مواذات النشن 
قطع الرجاء بما سوى الله تعالى 
- تسليم النفس لشيخ عارف كاملء لقوله تعالى: «وَآبَتَعْوَأ إلَيَهِ آَلْوَسِيلَةَ 2 » المائدة: 


5. فالشيخ وسيلة لمساعدة المريد وتعليمه وتوجيهه إلى الطريق الصواب من أجل 
التغلب على الصعابء وأهواء النفس والاعتماد على الله وحده'. 


وقابل ابن عربي غسل الأعضاء الباطنة على مقامات أربعة» ربطها بأنواع النفوس 
الأمارة واللوامة والملهمة والمطمئنة. فمثلا النفس الأمارة تقابل بالوجه» الذي يغسل بماء 
الطلب والشوق والرياضة. وأما النفس اللوامة تقابل اليد وهي التي لها القدرة على 
التصرفء فتغسل بماء محبة الحق سبحانه وتعالى والرياضة. 


وأما المُلهمة فتقابل بالرأس الذي هو محل الإدراك والسرء فيغسل بماء العشق والرياضة. 
وأما المطمئنة فتقابل الرجلين» وبهما الانتقال من مكان إلى مكان» وتغسل بماء جذبه 
الحق سبحانه وتعالى:. 


والأمر نفسه في الطهارة في حكم الباطن؛ لأنها شرط صحة في الصلاة» وفي الحضور 
الإلهي والفناء في الله - حسب زعمه - ولذلك يفسر قوله تعالى 8 وَتْيَابَك فَطَهُرَ 2) »4 


0 ينظر : المرجع السابق»ء ص 151. 


* - ينظر : المرجع السابق» ص 152. 
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الفصل الثالهم ظ تطبيقاءت عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


المدثر: 04 بأن الثوب كناية عن الود والوصلة» فلا بد من تطهير القلب بماء علم 
الأخلاق والرياضة والمجاهدة ليعود القلب إلى حال الصفاءء» مستعدا للحضور الإلهي 
والمفاجأة» حيث إن القلب محل الإيمان بالله والسعة الإلهية والتجلي الرباني'. 


وهذه بعض الأمثلة على تأويل ابن عربي لأفعال الطهارة والوضوء: 
- غسل اليدين: يلزمهما التطهر بالكرم والجودء لأنهما محل القوة فلا بد من 
تطهيرهما فإنه - لا حول ولا قوة إلا بالله - وإذا كان غسل اليدين يكون 
بالكرم والجودء فإن غسل الذراعين إلى المرفقين يكون بالتوكل على الله في 


الأسباب. 
- الاستنجاء» يلزمه طهارة القلب من الأفكار الرديئة» حتى لا يكون للشيطان 
مدخل إليه. 


- المضمضة. يلزمها قول لا إله إلا الله ليتم التطهر من الشركء فإن الذكر 
الحسن يزيل الذكر القبيح» من غيبة ونميمة» وجهر بالسوء. 
- الاستنشاقء» يلزمه الذلة والافتقار» حيث أن الأنف رمز للعزة فلا بد أن تكون 
تحت حكم العبودية» بخروج الكبرياءء وعلم العبد بعبوديته لله. 
- غسل الوجه» يلزمه تطهير القلب بعلم الشرائع والأخلاق» ثم يراقب العبد 
أفعاله وآثار ربه في قلبه» فيعلم حقيقته وذاته . 
- مسح الرأسء يلزمها إزالة كدورات القلب بالروح» والرأس أقرب إلى الحق 
لوجوده في أعلى البدن» وفيه العقل الذي شرفه الله. فمسح الرأس نور 
وتكراره نور على نور. 
- مسح الأذنين» يلزمه في الباطن الاستماع إلى القول الحسن والأفضل هو 
ذكر الله بالقرآن الكريم. 
- غسل الرجلين؛ يلزمه السعي إلى المساجد...2. 
1 - ينظر: الفتوحات المكية» ابن عربي » ج5: ص 139. 


2 ينظر: المصدر السابق» ج5 ص ص 8 . 
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الفصل الثاليهم ظ تطبيقاءت عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


ويرى ابن عربي ارتباط معنى الصلاة بالرحمة» وهي صلاة الحقء لقوله تعالى:هوّ ا 


ص يه 


ألذى يُصَل عَلَيكُمَ وَمَلِكَمُه ليُخْرِجَكر يْنَ الظُمَتٍ إلى انور وَكَانَ بالْمُؤَييينَ رَحِيمًا 
(2 > الأحزاب: 43. 

فالصلاة عنده: لفظ مشتق من( المصلي في الخيل) وهو الذي يلي السابق في الحلبة» أي 
أن للصلاة المكانة الثانية في حلبة السباق» أما المكانة الأولى فهي لشهادة التوحيد» ثم 
الزكاة» ثم الصومء وأخيرا الحجء وهذا الترتيب في العبادات قيل على لسان الرسول عليه 
الصلاة والسلام'. 


وفيما يتعلق بالتوجه إلى الكعبة» فإن ابن عربي لا يراه شرطا في صحة الصلاة» عكس 
الفقهاء الذين يرونه شرطا ضرورياء فهو يؤول قوله تعالى  :‏ فَأَيَتَمَا تولوأ ثم وَجِه الله 
© 4 البقرة: 115. 


أنه يمكن للمصلي أن يصلي متجها إلى أي مكان في حال جهله القبلة2. 


لأن ابن عربي يعتقد أن الانسان مجبور في كل حالاته» وبالتالي فاختيار القبلة هو إلغاء 
لصفة الاختيار عند العبد» وذلك أن " أصل كل ما سوى الله الاضطرار والإجبار» حتى 
اختيار العبد هو مجبور في اختياره”. ويستدل في ذلك بالآيات التالية: 
ا ل لا ل ا ل 1 الاسم 
يُتْركون (2) » القصص: 68. 

1 - ينظر: المصدر السابق» ج25 6 ص ص 1 51. 

َك ينظر : المصدر نفسه» ج26 ص /15. 


3 - المصد نفسه» ج26 ص ص 57 100. 
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الفصل الثالهم ظ تطبيقاءته عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


ع اي 00 5 و3 د نه موي وى 1 7ه ل ع كار آل 7 5 
5 2ت شع. 2 3 5 0 2 : ٠.‏ 5 : 
وَلوَ شئنا لاتِيتَا كل تفس هدنها وَلدِكن حَق القوّل متنى لأملآن جهنم مِرى الجنة 
2 3 
0 
| 


ص 


وَأَلنَاس 


“ل ما يُبَدّلُ آلْقوَلُ أَدَىَّ وَمَآ أَنأ بظَلّمِ لَلعَبِيدٍ 2) 4 ق:29. 


نيزي الو معرني اماق لكوي واللسعرن:: ود روود ارمق نوق اناو بلاق و10 
وقد ورد ذكرهما مرات عديدة في القرآن الكريم؛ من ذلك قوله تعالى: 


د لَاوَافِيْمُوا الطلزة وََانُوأ آلرّكوة وَأركعُوأ مَعَ آلرَكِعِينَ (2) 4 البقرة: 3 

١ -‏ وَإِذْ جَعَلئا آلْبَيَتَ مَتَابَةَ ناس وَأَممَا وآَتَخِدُوأ مِن مَقَامِ إِيَرَهِممَ مُصَى وَعَهِدَنَا إ!آ 
إترَهِعم وَإِسَمَنعِيلَ أن طَهْرًا بَيقَ لِلطَآيِفِينَ وَالَعَكفِيَ وآ وَأَلرْحّع ألسُّجِودٍ (2 4 البقرة: 
5 . 


عراص.. ازيم و 


عو ا و لدي ل ل تَرَنهُمَ كما د 
1 لسّجودٍ ذَلِكَ مَتَلّهُمَ فى 

عور وَمَتَلهُر فى الإييلٍ كَرَرعٍ أَخرَجَ خَطَقْء قازر فَآسْتَلَطَ فََستَوَى عل سُوقو 

يُعَجِبُ الرْرّاعَ لِيَغيظ يِمُ م كفا وقد لذ القن لامر وعيانا لصَّلحَتٍ مِبّكم مَعْفِرَةٌ 


ء 
ا 


70 در > ىر 
يَبَتَغُونَ فَضّلاٌ مِّنَ أله وَرِضُوَانا سِيمَاهمَ فى وجوههم من 


الحو 


- 
8 
-ه 


- 2 


وَأَجِرًَا عَظِيمًا (2) 4 الفتح: 29. 


كما يرى ابن عربي أن عملية الركوع والسجود مشتركة بين الخلق والخالق» حيث يصير 
الراكع هو الاسم الإلهي المويفة قلح العيد: وو اقماد تفرك تادر كور خسن ادها عقيو 
مشهة: انكنا «حق ادق ٠:‏ لكوع" إشارة إل شنيوة انفة اق الموهوذات الكونية تحت وجوة 
الفوزياف اللي 


- الفتوحات المكية» ابن عربيء ج2.» ص 34. 
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الفصل الثاليهم ظ تطبيقاءت عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


وأما السجود فلا يكون إلا عن تجل وشهودء لأن الساجد لا يسجد إلا تحت تأثير اسم إلهي 
يظهر حكمه على العبدء لهذا مدح الله السجودء تمييزا عن كل أفعال الصلاة» لشرفه في 
حق العبد'. 


ويقابل ابن عربي بين الأعضاء السبعة في السجود وهي: الوجهء واليدين» والركبتين» 
وأطراف القدمين» وبين الصفات الإلهية السبع وهي: الحياة» والعلم» والإرادة» والقدرة 
والكلام» والسمع » والبصرء ويرى أنه لا تجوز عند الفقهاء الصلاة إلا بالسجود على 
الأعضاء السبعة؛ كذلك أنه لا يصح ذوقا أن ننقص أي صفة أو نسبة من الصفات الإلهية؛ 
لأن نقص صفة واحدة يبطل الجميع» والله كامل بصفاته:. 


ويعرف ابن عربي السجود بالقول بأن السجود من كل ساجد مشاهدة أصله. الذي هو 
غيب من ثلاثة جوانب هي: 


- سجود الجسم إلى التربة التي هي أصله. 
- سجود الروح إلى الروح الكلية التي صدر عنها. 
- سجود السر لربه الذي به نال المرتبة. 


وبهذا يتحقق العبد الساجد من أنه لا بقاء له إلا بوجود الأصلء وأنه لا بقاء للعالم إلا 
باللهة. 


. - المصدر السابق» ج2.» ص 35. 
* - المصدر السابق» ج6:» ص 372. 
73 - المصدر نفسهء ج2. ص 102. 
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الفصل الثالهم ظ تطبيقاءته عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


وبخصوص ستر العورة؛ فقد اتفق مع العلماء على أنها فرض في الصلاة وفي غيرهاء 
وحد العورة بالنسبة للرجل السوءتان فقطء وأما المرأة فهي أيضا السوءتان فقطء كما قال 
تعالى: # وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة»» فسوّى بين آدم وحواء في ستر 
الكو ققكز وهم" العو و كان وما الوكه والكفات من الم أة غااهما غورة: ومنهد. أن كوا 


القذماة عوزة قسترة: 


أما الزكاة وهي ركن مهم من أركان الإسلام» وتأتي في كثير من آيات القرآن مقترنة 
5 َه > دفي ءِ ل ا ا 2 ليم 6ع 7 0 
بالصلاة» كقوله تعالى: 8 َاشفقتم أن تقدموا بين يدَى مجوّئكمٌ صَدقدت فإذ لمّ تفعلوا 


- درورو - ص 
امه 
7 


2 بي و وص يه ا ال ا ا 0 و عو ع رمهو ير ىم د72 2 مره 
تاب الله عليكم فأقِيموأ الصّلوة وَءَاتوأ الزكوة وَأَطِيعوأ اللّهَ وَرَسولَهه وَاللَّهَ حَبِيرُ ما تَعْملونَ 
(22 * المجادلة: 13 والتي تعني النماء» والصلاحء والتطهيرء وغيرها من المعاني» فقد 


كان لها عند ابن عربي معاني باطنية مختلفة عن الفقهاء» ولذلك فالزكاة عنده لها عاملان 
هما: 


- عامل الخوف من العذاب أو الطمع في الأجر والثواب» وهي زكاة الظاهرء 
ومقيدة بالشرع. 

- عامل عدم الرغبة في الثواب» وعدم الرهبة من العقاب» وهي زكاة الباطن 
امتفالة وام الرحوسة نيا و امنا 


ويربط ابن عربي بين المال والوجودء فكما أن الوجود لله فالمال للهء وبالتالي فهناك زكاة 
الوجودء وهي إرجاع ما هو لله إلى الله. يقول"...فالمال والوجود أمانة عند الإنسان» وهما 
لله تعالى أصلاء وللا نسان بالعرضء وزكاتهما ردهما لصاحبهما”. 


1 -ينظر: المصدر نفسه» ح1» ص 407؛ وص 408, 338» 523,: 408. 
يكن التتحاتك: النعية الزن مربي ب 3 طن من :33004329 
3[ - المصدر نفسهء ج8: ص 200. 
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الفصل الثاليهم ظ تطبيقاءت عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


ويذهب هذا الرأي إلى أن الوجود والمال لله؛ وبالتالي ليس هناك مال خاص للإنسان حتى 
يخرج عنه الزكاة. 


ويقدم ابن عربي شروطا - من المنظور الصوفي - للزكاة» منها الحرية فهو يرى أن 
الحر" هو من أقام حقوق العبودية لله تعالى» فهو حر عن ما سوى الله" حيث أنه لا ملك 
عليه في وجوده لأحد من خلق الله. 


ويعرف الإنسان البالغ بأنه الذي يدرك التمييز بين ما يستحقه ربه وما لا يستحقه» فإذا 


عرف المرء ذلك التمييزء فقد بلغ الحد الذي يجب عليه فيه رد الأمور كلها إلى الله» وهي 
الزكاة الواجبة عليه2. 


أما تعريفه للعاقل» فيرى أنه" لما كان العقل يأبى إلا الفضائل فإنه يقيد صاحبه عن 
التصرف فيما لا ينبغي”. 
ولذلك فالعاقل هو من يعقل عن الله ما يريده منه» ويكون ذلك إما إلهاما أو أخذا عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ويضيف ابن عربي أصنافا أخرى تجب فيها الزكاة هي: 
- إخراج الزكاة عن العلم» كما يخرج عن الذهب الذي هو رمز العلم. 
- إخراج الزكاة عن الأعمال»: كما يخرج عن الفضة التي يرمز به إلى العمل. 
- إخراج الزكاة على الروح وهي التي ترمز للغنم. 


71 -المصدر السابق» ج8» ص 219. 
4 .ينظو الفضيدن:نفسة: 4ض 95 
3[ - المصدر نفسه؛. ج4؛ ص 95. 
153 


الفصل الثالهم ظ تطبيقاءت عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


- إخراج ال ل ا ل 


من قوله تعالى: #وَإِذْ قال توي التؤيفة إن الله امرك أ كرا يدر 


لله أن أكون مِنَ هليرت (2 4 البقرة: 


3 


قَالَوَأ أَتَكَخِدْنًا هرُوًا ار ذُ بآللّه 
7» فالمقصود بالبقرة عنده هي النفس. 

- زكاة الجوارحء والتي ترمز إلى الإبلء لأن الإبل من أسمائتها( البدنة) 
والجسم يسمى (البدن) والبدن أو الجسم من عالم الطبيعة. 

- زكاة العقل ويقابل زكاة الحنطة. 

- الزكاة على ما ينتج من الشهوات والخواطرء ويقابل التمر. 

- الزكاة على ما تنتجه الجوارح من الأعمال والطاعات» وتقابل زكاة الشعير:. 

وقد ميّز ابن عربي بين أنواع من العطاياء مفرقا بين عطاء الحق وعطاء الخلق وهي: 

- الإنعام: إنه عطاء بما يلاثم ويوافق مزاج واستعداد القابل» ظاهرا وباطنا من 
حيث أن العطاء مادي ومعنويء لقوله تعالى: هلم تَرَوَا أنَ لله سَخُرَلَكُم ما 
فى آلسّمَوَتِ وَمَا فى الأرض وَأَسْبَعْ علَيكُمَ يعَمَهُم ظَهِرَةٌ وَبَاطِتَةَ (جج4 لقمان : 
0. 

- الهبة: تدل على العطاء من غير سؤال أو طلب شكر. 

- الصدقة: هي العطاء عن شدة وقهر وإبانة» وهي خاصة بالإنسان» عكس 
الوهب الذي هو إلهي. 

- الكرم: يشير إلى العطاء بعد السؤال» حقا وخلقاء فالحق من أسمائه الكريم؛ 
لقوله تعالى: مافَتَعَلَى آللَّهُ آلْمَلكَ لكك الف لد لَه إلا هوّرَبُ الْعَرْشٍ لكريم 
3 * المؤمنون: 116. 

- الهدية: هي العطاء لاستجلاب المحبة» وما ثم إلا الحب الذي هو سر إلهي. 


3 -ينظر: المصدر نفسه» الصفحات: 314: 311. 309, 310:312. 
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الفصل الثالهم ظ تطبيقاءت عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


- الجود: هو العطاء قبل ل قبل السؤال» حقا وخلقاء والله وحذه هو هو الموصوف 
نكرو 


وأما عن الصومء وهو سر خاص بن العبد وربه؛ فقد فرضه الله عز وجل لقوله: # سَبَرٌ 


3 
1١ 
5-2 


ا هه 4 ر 7 :دير و2 عي ادر بن صحور فردال ل 6 
رَمَضَانَ الذى أنزل فيه القرَّءَان هدى للناس وَبَيْستو مْنَّ الهدَئ وَالفوّقان 


2-2 ِِ س1 0-6 ص 
باط رن كا يفا عر سَفَرِ فَعِدَّةٌ ين أيَّامِ أَخَرَ يُرِيدُ آلَهُ بكم 
5 - و 3 و 


ليْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ وَلتُككياوا [١‏ لَعِدّةَ وَلِتَُكَبْروا آللَهَ ع ما هَدَنَكُمَ وَلَعلكم 
تَمْكْرُورت 29 4 البقرة: 185. 


فالصوم يعني ترك الطعام والشراب والنكاح» وقد عرّفه الجرجاني بقوله" الصوم في اللغة 
مطلق الإمساك. وفي الشرع عبارة عن إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل 
والشراب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية”. 

يعتبر ابن عربي الصوم من الرياضات والمجاهدات الصوفية» إذ أنه يساعد على التخلص 
من سيطرة 

القوى الحيوانية وتسلطها على الإنسان» لتستيقظ القوى النفسانية والروحانية. حيث يتجلى 
الحق بصفة ذاتية على عبده الصائم» فيحوز صفة الكمال في العملء» فيتبدل الإمساك عن 
الأعمال المبطلة» إلى العمل بالحق. حيث يستولي الله على كل قوى الصائم”. 

وقد قسّم ابن عربي الصوم إلى مراتب هي: 


* - ينظر: الفتوحات المكية» ابن عربي» ج8: ص ص 457: 460 
* - التعريفات» الجرجاني» ص 119. 


.101 ينظر: الفتوحات المكية» ابن عربيء ج9 .» ص‎ - ١ 
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- صوم النفسء؛ من حيث أنها مرآة الجوارح» وهي للخواص. 
- صوم القلب الذي يتصف بالسعة للتجلي الإلهي» وصومه ألا يعمره غير الله» فإن عمره 
غير اللهء فكان ذلك بمثابة إفطارء وكان يجب أن يصوم قلبه إيثارا لربه» وهذه المرتبة 
ويدّعي ابن غربي أن اسمّ رمضان مشتق من اسم من أسماء اللهء فتميّز عن باقي الشهورء 
ويصير شهرا لا مثيل له يجب صيامه على كل إنسان» فالصوم أوله طلوع الفجر وآخره 
غروب الشمسء وهذا يمائل اتصافه تعالى بأنه الأول والآخر”:. 


والمعول في معرفة شهر رمضان - حسب ابن عربي - هو الذوق والكشفء مع الأ خذ 
بالظاهر عند الفقهاء والمتعلق بالرؤية. فالهلال يرمز إلى المعرفة» والعارف وحده هو 
القادر على التمييز بين الأسماء الإلهية المسيطرة بقلبه» حيث يميّز بين الاسم ( رمضان) 
والاسم ( الفاطر). ولهذا حين يطلع هلال المعرفة في قلوب العارفين من تأثير الاسم 
الإلهي(! رمضان) وجب على العارف الصومء وأما حين يطلع هلال المعرفة من الاسم 
الإلهي( الفاطر) لقوله تعالى: ١‏ آَلْحَمَدُ يله قَاطِر آَلسَّمَوتِ وَالْأُرَضٍ © 4 فاطر: 01: 
وجي القطر جغلن «الأحساف والأروا-ه: .و أنا :اداح تافل «المخوفة .على 'الحاركة سنت 
الحجاب؛ فعليه أن ينظر في هلال عقله:. 


وحينما تعرض إلى ليلة القدرء رأى ابن عربي " أنها تدور في السنة كلهاء في وتر وشفع؛ 
من الشهر الذي ترى فيه» وكانت الليلة المنزل فيها القرآن هي ليلة القدر موافقة ليلة 
النصف من شعبانء فإنها ليلة تدور في السنة كلهاء فإن الله أنزل الكتاب فرقانا في ليلة 


1 - المصدر السابق» ج29 ص ص 109» 110. 
2 - ينظر: المصدر نفسه؛ ج9» ص 115. 
١‏ - ينظر المصدر نفسه» ج29 ص ص 124»: 125. 
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القدر ليلة النصف من شعبانء وأنزله قرآنا في شهر رمضانء كل ذلك إلى السماء الدنياء 
ومن هناك نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقانا نجوما ذا آيات وسور” . 

وأما الحج وهو الركن الخامس في الإسلام» ويعني القصد والتوجه من الناحية اللغوية؛ 
وفي الاصطلاح التوجه إلى مكان مخصوص من أجل العبادة» فقد فرض أداؤه على 
القادرين لقوله تعالى: 8 ...ونه على آلنَاسِ حِح آلْبَِيتِ من آسَتَطاعَ لَه 0 وَمّن كفرَ 


صر تر 


إن آللَهَ عن عن الْعَلَّمِينَ 29 4 آل عمران: 97. 


وينظر ابن عربي إلى الحج نظرة يمزج فيها بين الظاهر والباطن» مع ميل إلى الجانب 
موجه للناس كافة بغض النظر عن دينهم» وقد أوّل قوله تعالى: موَنَّهِ عَلى آلنّاس» فالآية 
- في رأيه - لم تش إلى المسلمين فقطء وهذا يعني أن الحق يتجلى لنفسه في نفسه في 
صور أعيان الممكناتء» وذلك قبل ظهورها في عالم الوجود الخارجي:. 


ويحاول ابن عربي تعليل أفعال الحج تعليلا صوفياء فيرى مثلا: 
- أن نزع الثياب - أي الإحرام - يلزمه التجرد عن كل شيء. 
- والتطهر يلزمه إزالة كل العلل. 
- ودخول الحرم يلزمه الاعتقاد في ترك كل مُحرم. 
- ودخول المسجد يلزمه الدخول في قربه. 
- ورؤية الكعبة يلزمها رؤية رب الكعبة المقصودة ١.‏ 


1 - المصدر نفسهء ج1» ص 159» 658), وج3.»ص 94. 
* -ينظر: المصدر السابق» ج3» ص 420. 
3[ -ينظر: المصدر نفسه؛ ج210 ص 133. 
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ويرى ابن عربي أن الحج نداء إلهي» وهو عبارة عن مقامات وأحوال يجب سلوكها لعن 
الله وفي الله ومن المعاني الذوقية التي أوردها ابن عربي في الحج ما يلي: 


- الزاد والراحلة: في الباطن هي التقوى» حيث أن خير الزاد التقوى. 
- الإحرام: هو البعد عن التركيب الذي هو نقصء والتشبه بالكمال» لأن العبد 
قد خلق في صورة الرحمان» ومن ثمّ فالإحرام للعبد نظيرة لتنزيه الحق. 
- ترك الطيب: ويعني في الحقيقة ترك التخلق بالأسماء الإلهية» لأن العبادة لا 

تقوم إلا بأوصاف العبودية. 
- الطواف: إنه اتصال؛ وصلاة» وانخراط في سلك الملكوت الأعلى. 
- الرمل: إسراع في نفس الخير إلى الخير. 
ِ- استلام الحجر: يعبر عن تجدد البيعة. 
- المزدلفة: يدل على اسم قربء والعمل فيها قربة. 
الباطني» المحرم من أن يصل إليه الغير. 
- منى: هي موضع التمني وبلوغ الأمنية» فهي جنة معجلة من حيث أن فيها 
تمتعا ونعيما. 
- حلق الرأس: شعر وشعورء فوجب حلق شعر الرأسء لإزاحة الستر. 
- التطيب: هو تنبيه على طيب الأفعال. 
- النحر: وهو شكر لله وخروج روح من هيكلها المظلم إلى العالم الأعلى 
الذي هو عالم الخير. 
- زيارة البيت: وتعني المبايعة والتحية. 
- الصلاة في مقام إبراهيم: يؤوله بالعقل» فمن دخله كان آمنا من وساوس 
النفس وأوهام الشياطين» ونوال الخلة على قدر الحياة. 


158 


الفصل الثاليهم ظ تطبيقاءت عظاهر التأويل عند ابن غربي في (الفتوحات المكية وقصوص الحكُه) 


- الإفاضة: أي الدخول في عامة الناس من العبادات والطاعات والمعاملات:. 


وفيما يتعلق بالطوافء فابن عربي ينظر إليه من جانب باطني» من ذلك أنه يرى أن 
الطواف يجب أن يكون بعد صلاة الصبح أو العصرة:, وذلك استنادا إلى رؤيته للرسول 
صلى الله عليه وسلم في المنام» وليس استنادا على قياس أو برهان شرعي. 


فالطواف عنده هو طواف حول العرشء وعليه فعدد مرات الطواف وهي سبعء تقابل 
صفات الكمال العرشية» أو صفات الذات الإلهية» وكل مرة من مرات الطواف حول 
العرش أو ذات الله» تخخص بصفة من صفات كمالهة. 


وبخصوص الحجر الأسودء فهو يرمز إلى تجديد إسلام الحاج» أي تجديد ميثاقه الأزلي 


بالشهادة» وأن اختياره سبحانه وتعالى الحجر الأسود ليقيمه مقام يمينه في البيعة الإلهية: 
وبهذا يعد استلام ركن الحجر بمثابة استلام للأركان كلها. 

وأما السعي بين الصفا والمروة» وهي شعيرة لا يتم الحج إلا بهاء لقوله تعالى: 8* إنَّ 
2 26 1 رس 500 را مر 3 0 وس دم 2 3 8 5 
الصّفا وَالمَرَوّة مِن شعاير الله فمَن حَجّ البَِيتَ أو اعتَمَرَ فلا جِتَاحَ عليه أن يَطِوّف بِهمَا 
وَمَّن تَطْوّعَ حَيَرا فإِنَ آللَهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ 233 4 البقرة: 158. فإن ابن عربي يؤول هذه الآية 
تأويلا باطنياء فالصفا وجود القلب» ومروة وجود النفسء ويربط بينهما وبين الصنمين( 
آساف) و (نائلة) في الجاهلية. فيقول ٌّ فانحداره إلى اللّه» وصعوده إلى اللّه» واستواوه 
مع اللهء وهو في كل ذلك باللهء لأنه عن أمر الله في الله...من سعى وجد مثل هذه الصفات 


+1 - ينظر: الفتوحات المكية» ج10الصفحات: 153:167:306:315:454.:437:440.442. 
2 -ينظر: المصدر نفسه؛ ج10: ص 310. 
3[ -ينظر :المصدر نفسه؛ ج1» ص 224. 
4 - المصدر السابق» ج2.» ص 171عو ج10: ص 316. 
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في نفسه» انصراف من سعاه حي القلب باللهء ذا خشية من الله عالما بقدره وبما له ولله. 
وإن لم يكن كذلك فما سعى بين الصفا والمروة”. 


وأما رمي الجمرات فقد جرده من الجانب الحسي وذهب به إلى الجانب الصوفيء مخالفا 
رأي الفقهاء» معتبرا رمي الحصيات السبع دلالة على معرفة الذات» وذلك أنها تسلب عن 
الله الصفات السبع التي تساوي الحصيات السبعة» مما يؤدي إلى تنزيه الله تعالى» وأنه 


واجب الوجود لنفسه» وبذلك يعرفه الحاج في مرتبة الأحدية:. 


وأما الكعبة فيرى ابن عربي أن لها أربعة أركان» تقابل حملة العرش الأربعة الذين 
يزدادون في الآخرة إلى ثمانية لاجتماع حكم الدنيا والآخرة. كما أن القلب تحمله في 
الآخرة ثمانية خواطرء منها أربعة دنيوية» هي الخاطر الإلهي والملكي والنفسي 
والشيطاني؛ ومثلها غيبية هي العلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» وإذا كانت هذه الخواطر 


جميعا موجودة في الدنياء إلا أن حكمهم لا يكون إلا في الآخرة”. 


كما يقابل ابن عربي بين الطائفين حول البيت؛ وبين الخواطر التي تترادف على القلب» 
فمنهم من يعامل البيت بما يستحق من تعظيم وإجلال لعلمه بالشريعة والحقيقة» ومنهم 
الغافل عن ذلكء فكذلك الخواطر منها ما هو محمودء ومنها ما هو مذموم”. 


وفيما يتعلق بموضوع الذكرء فإن ابن عربي ذهب في ذلك مذهبا عجيبا لم يسبقه إليه 
أحدء فهو يجعل الذكر من علامات النقص والنفاق - على حسب رأيه - فقد اعتبر أن 
وجود الحق في القلب يجب أن يكون دائم الحضورء وبالتالي فإن الذكر إنما يكون علامة 
النقص والغفلة» فأن تذكر شيئاً فهذا يعني أنك كنت قد نسيته ثم تذكرته. 


وفي ذلك نظم الأبيات التالية!: 


1 - المصدر نفسه؛ ج10: ص ص 0357 358. 
7 ب يكن المفدن قسة 1102 :صن صن 130 432 
3[ - ينظر: المصدر نفسه» ج10» ص ص 460 61. 
* - المصدر السابقء ج10» ص ص 52: 60. 
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فدع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا فليس يديم الذكر إلا المنافق 
فإذا كان من تهواه في القلب حاضرا وأنت تديم الذكر كنت منافقا 
بذكر الله تحتجب الذنوب وتحتجب البصائر والقلوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء فشمس الذات ليس لها غروب 


وهذا أمر في غاية العجب إذا ما قارناه بالأدلة الشرعية الكثيرة الواردة في شأن الذكر 
بالمعنى القلبي واللسانيء التي يعرفها المسلم العاديء فالأنبياء الذين هم أعظم الرجال في 
هرم الأديان السماوية يحتاج الواحد منهم أن يذكر بلسانه وقلبه» فهل يعتقد ابن عربي أنه 
قد بلغ في مقامه حداً تجاوز فيه مراتب الأنبياء» وأن الخالق دائم الحضور في قلبه؛ وأنه 
لا يغفل عن خالقه أبدأ حتى يستغني بذلك عن ذكره. وكيف يمكن فهم ذلك؛ والنبي محمد 
عليه الصلاة والسلام - على سبيل المثال لا الحصر - يقول: "إنه ليُغانَ على قلبي وإني 
لاستغفر الله في اليوم مائة مرة"2. وقد ورد في شرح الأمام ابن الأثير لهذا الحديث قوله: 
"إليغان على قلبي) أي ليُغْطّى ويغشىء والمراد :السهوء لأنه كان صلى الله عليه وسلم 
لايزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة» فإذا سها عن شيء منها في بعض 
الأوقات أو نسيء عده ذنباً على نفسه؛ ففزع إلى الاستغفار”. 

فإذا كان هذا شأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الذكر والاستغفارء وأنه أحيانا 
ينتابه السهو فيهرع إلى الاستغفار» فهل ابن عربي أكثر عصمة من الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - حاشا وكلا. 


1 -ينظر : وسائل السائل» ابن أبي اللطف المقدسي» ص 25. 

2 - أخرجه مسلم في صحيحه: 4/ 2075 . 

. 386 جامع الأصولء ابن الأثير الجزريء تح: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة الحلواني» 1969: ج4» ص‎ - ١ 
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الفصل الرايع ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


اراء ابن عربي قي الميزانت 
أولا - الخصوم 

ثانيا- الأنصار 

ثالثا- الرد على أفكاره 
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الفصل الرايج ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


سبق وأن أشرنا في الفصل السابق أن مصادر المعرفة الدينية الصوفية متعددة ومتنوعة؛ فقد 
تكون بالإلهام والوحي للأولياء -حسب زعمهم - وبالعروج إلى السماء؛ وقد تكون بالكشف وبلقاء 
الرسول في اليقظة والمنام. 

وكما عرضنا فيما تقدم من الفصول بعضا من تأويلات ابن عربي المثيرة للجدل والموغلة في 
الباطنية والتأويل» سنتعرض لاحقا لما قيل فيه ذما ومدحاء علما أن الذين سأنقل عنهم خليط بين 


ضنوفية و أشاعز ة) وسلفية. 


يعد ابن عربي من الشخصيات المثيرة للجدل في تاريخ التصوفء والتي أثارت كثيرا من الجدل 
والنقاش» وانقسم الناس حولها أيما انقسام. 

ففريق ناصره وعظم من شأنه فجعله في مرتبة العلماء والعظماء وخلع عليه ألقاب العارف بالله 
والكبريت الأحمر والشيخ الأكبر. 

وفريق ثان معارضٌ يرى العكس تماماء فهو الشيخ الأكفر عندهم» زنديق ضال وشيخ سوء كذاب, 
بل هناك من رماه بالكفر. 

وفي هذا الفصل سنحاول رصد آراء الفريقين للتعرف على هذه الشخصية»؛ وإنصافها من خلال 
أولا - الخصوم: 

إن الأفكار التي أتى بها ابن عربي - وقد ذكرنا الكثير منها في الفصل السابق - جلبت له الكثير 
من الخصوم والأعداء من علماء وفقهاءء وقد بلغ عدد العلماء الذين انتقدوه زهاء مائتي عالم 
وطبعا لن نأتي على ذكرهم جميعا لأن المجال لا يتسع لذلك. وعلى رأس هؤلاء ابن الجوزي( ت 
7) و شيخ الإسلام ابن تيمية (661ه - 08)) الموافق (12063م - 08م) وقد خصه 


برسالة يرد فيها على مسائل عدة ذكرها ابن عربيء كفكرة إيمان فرعون؛ وختم النبوة والولاية 


وغيرها من الأفكار الأخرى. 
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الفصل الرايج ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


1 -فقد قال ابن الجوزي( ت. 05597)؟ وزاد الملاحدة على هؤلاء - يعني المشركين - بما قال 
شيخهم ابن عربي: إن الولي أعلى درجة من الرسولء لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه المَلك الذي يأخذ الرسول منه...والمعدن عندهم هو العقل» والملك هو 
الخيال» والخيال تابع للعقل...ولهذا صاروا عند أنفسهم فوق الرسول” . 


2 - وقد قال ابن تيمية(661ه - 0728) : "وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من 
دين المسلمين » أن من قال عن أحد من البشر : إنه جزء من الله » فإنه كافر في جميع الملل » إذ 
النصارى لم تقل هذا » وإن كان قولهم من أعظم الكفر » لم يقل أحد : إن عين المخلوقات هي 
أدز 61 الكالق .و 0 إن الكالق هن المكلوة.. 6 لآ [ق الح المكز مهن الكاق المشة 2 


وكذلك قوله 0 ن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام » » لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها » ٠‏ هو 
من الكفر المعلوم بالاضطرار بين جميع الملل 0 
اوحض دوكر ابسن وا حاف ابوك امون لكر فوفد مس رامن 


ل بر 


عبادة الأصنام » وكل معبود سوى الله » كما قال الله تعالىئ :«قدكاكت لك أَسَوَةٌ ة حسكة ؤ 
ٍِِ ست ال ل م ول ره 7 0 2 3 و َه 
إِتَرهِيمَ وَالْذِينَ مَحَدُدَ إِذْ قَالُوأ لِقَوَمِيحَ إِنا برو مِدَكم وَهِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُون أله 
كَقَرَنًا اشيي جين اعدو والخضاة اندا يد بالل وحَدَة: إل 


0 أَنْبَنَا 1 د 4 الممتحنة: 04 


- ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه» من القرن السادس إلى القرن الثالث عشرء.دغش العجمي» ص 255. 
2- رسالة في الرد على ابن العربي» ابن تيمية» ضمن جامع الرسائل» تح: محمد رشاد توفيق» دار المعرفة»؛ القاهرة» مصسرء ص 
ص 202»: 216. 
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ثم قال ' فمن قال إن عبّاد الأصنام »لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها » أكفر من 
اليهود والنصارى » ومن لم يكفرهمء فهو أكفر من اليهود والنصارى » فإن اليهود والنصارى 

يكفرون عبّاد الأصنام » فكيف من يجعل تارك عبادة الأصنام جاهلاً من الحق بقدر ما ترك منها 
؟! مع قوله : فإن العالم يعلم من عبد » وفي أي صورة ظهر حين عبد » فإن التفريق والكثرة 

كالأعضاء ف في الصورة المحسوسة » وكالقوة المعنوية في الصورة الروحانية » فما عبد غير الله 
في كل معبود » بل هو أعظم كفراً لاح ار ا ات لحري قر » كما 
00 لله شفعاء ذل ولو كانوا لا يسلكون سنا ول 


ء ه و 
يعقلورت (و2 # الزمر: 43. 


وكانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرضء وخالق الأصنام؛ كما قال تعالى : ١‏ وَلين 


ع و ص بو 


سالنيه ىن جاق السنواف راد زعم لهوا» الله ف افر هرما دعن مِن دُون 
لَه إن أَرَادَنَ الله , كرو سساو ارات سر كراهيي 


4 


5 0 3 7 ص مر رضره 20 14 صرد عملت 
لموبكك اليف فز مسيم 8 عَلَيّهِ يَتَوَكل الْمُتَوَكلُونَ (2) ) الزس هد 1٠١‏ 


3 - ومنهم الفقيه زين الدين العراقي الذي علق على قول ابن عربي في الدفاع عن كفر قوم نوح" 
إنه كلام ضلال وشرك واتحاد وإلحاد » فجعل تركهم لعبادة الأوثان التي نهاهم نوح عن عبادتها 
000 


وقال عن تمجيد ابن عربي لعبادة بني إسرائيل للعجل "هذا الكلام كفر من قائله » من وجوه : 

أحدهما أنه نسب موسى عليه السلام إلى رضاه بعبادة العجل » والثاني : استدلاله بقوله تعالى 
١‏ وقضى ريك ألا تَعَبّدُوأ إلا إِنَاهُ . . 4 الإسراء 23 . على أنه قدر أن لا نعبد إلا هو وأن 

عابد الصنم عابد له » الثالث : أن موسى عتب على أخيه هارون إنكاره لما وقع وهذا كذب على 

1 - المرجع السابقء ص 216. 

- تنبيه الغبي» للبقاعي»ء ص ص 252 121 . 
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موسى عليه السلام وتكذيب لله فيما أخبر به عن موسى » الرابع قوله أن العارف يرى الحق في 
كل شيء بل يراه عين كل شيء فجعل العجل عين الإله المعبود » فليعجب السامع لمثل هذه الجرأة 
التي لا تصدر ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان " *. 


4 - ويقول شمس الدين الجزري المصري( ت 711ه) ' وحكمه بصحة عبادة قوم نوح للأصنام 
كفر » وقوله أن الحق المنزه هو الخلق المشبه كلام باطل متناقض وهو كفر » وقوله في قوم هود 
: وحصلوا في عين القرب افتراء على الله تعالى» ورد لقوله فيهم » وقوله : زال البعد وصيرورة 
جهنم في حقهم نعيماً كذب وتكذيب للشرائع » وأما من يصدقه فيما قال فحكمه كحكمه في التضليل 
والتكفير إن كان عالماً » وإن كان ممن لا علم له فإن قال ذلك جهلاً عرف بحقيقة ذلك ويجب 
تعليمه وردعه عنه مهما أمكن "”. 


5 - وقال زين الدين الكتاني الشافعي: " وقوله في قوم هود كفر ء لأن الله تعالى أخبر في القرآن 
العظيم عن عاد : إنهم كفروا بربهم والكفار ليسوا على صراط مستقيمء فالقول بأنهم كانوا عليه 
5 0007 ك 7 5 . 3 3 5 5 ٠.‏ 3 
مكذب لصريح القرآن وياثم من سمعه ولم ينكره إذا كان مكلفا » وإن رضي به كفر 2 . 


وقد بذل ابن عربي كل جهده في الدفاع عن أولئك المشركين . 


6 - وبعضهم حكم أجمالا بتكفير ابن عربي وخروج مذهبه عن الإسلام » ومن أولئك أبو حيان 
الأندلسي وهو من خلصاء ابن تيمية » وقد قال عن الاتحادية ' هم شرُْ من الفلاسفة الذين يكذبون 
الله ورسوله ويقولون بقدم العالم وينكرون البعث » وقد أولع جهلة ممن ينتمي إلى التصوف بتعظيم 
هؤ لاء وادعائهم أنهم صفوة الله 4 


.1 - المرجع السابق ص 155. 
المرجع نفسه»ء ص 156 . 
المرجع نفسه» ص 156. 

-. المرجغ نفسه: صن 157: 
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7 - وقال شرف الدين عيسى الزواوي المالكي (664 - 3)) عن الفلصوص ' و أماما تحمته 
هذا التصنيف من الهذيان والكفر والبهتان فكله تلبيس وضلالء وتحريف وتبديل » فمن صدق بذلك 
أو تق طبحةة: 1ق كاقو | كلفد اء هنداة ١‏ دن ديل الله :جتان فا كاجو لذ قل . 


8 - وقال علاء الدين البخاري الحنفي( ت841ه)؟ وها أنا ألقي عليك فذلكة تلك الزندقة المُترجمة 
بعلم التصوف عند الملا حدة والمتزندقة» والزندقة المسماة بالوحدة المطلقة التي هي نحلة أكفر 
الكافرين» وهي على ما يشتمل عليه كتاب الفصوص المكذب لجميع ما ثبت بمحكمات النصوصء: 
الهادم لبنيان الدين المرصوص”* 


9 - وقال ابن عقيل البالسي المصري الشافعي ( ت 7/29ه) في وحدة الوجود "من صدق هذه 
التقالة:الناطلة أو ويسنيوًا كا كافو | قال تعالى :وواق مز لا تقفو القرية كن نالك :يدن 
أصحاب الشافعي ٠‏ ومن سمع هذه المقالة القبيحة تعين عليه إنكارها بلسانه» بل يجب عليه منع 
قائلها بالضرب إن لم ينزجر باللسان » فإن عجز عن الإنكار بلسانه أو بيده وجب عليه إنكار ذلك 
قليف :وذلك العف ايه 3 


0و كفك ابن اماد التحررى »عل اسك مق كنات القصروهن " هذا اككاب فصوهن الظلم: 
ونقيض الحكم» وضلال الأمم » كتاب يعجز الذم عن وصفه. قد اكتنفه الباطل من بين يديه ومن 
اخلقة» قحك ل مؤلقة كملا عد ان وكين حكن انا من 9ه شالك لما أرسل القع ريات 
وأنزل به كتبه» وفطر عليه خليقته "؟. 


1- وقال شمس الدين العيزري( ت 0808) كن التستوسن: يكنا " قال العلماء : جميع ما فيه 
كفر لأنه دائر مع عقيدة الاتحاد "”. 


- المرجع نفسهء» ص 158. 

* - ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه؛ من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر»دغش العجمي.ء ص 266. 
3[ - تنبيه الغبي» البقاعي ص 161. 

* - المرجع نفسه.ء ص 165. 

7 - المرجع نفسهه ص 168. 
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2 - وقال الحافظ العيني الحنفي( ت 5855)" وأفتى علماء مصر والقاهرة أن بعض ما في 
: 0 . لاع ا 
الفصوص كفر صريح يكفر قائله ومعتقده : 


3- وقال البلاطنسي الشافعي( ت 0863)؟ وأما أقوال العلماء فيه فمتفقة على أن ابن عربي من 
. 0ن 2 

الكافرين ومن المقبوحين" . 

4 - وقال ابن طولون الصالحي( ت 0953)؟...وفرقة تعتقد ضلاله» وتعده مبتدعا اتحاديا 

كافرا"ة. 


5- قال الصلاح الصفدي( ت 4764) ؟ اتفق أن أهل دمشق من كثرة إنكارهم عليه» اتخذوا قبره 
مزبلة حتى اختفى تحت الأتربة» وهكذا وجدناه في تاريخ تلميذه الآخذ عنه صدر الدين القونوي”. 


6 - وقد ستل سراج الدين البلقيني عن أبي عربي فبادر بالجواب إنه كافر”. 


7- أما القاضي بدر الدين بن جماعة (ت 0733) فقال " هذه الفصول المذكورة:؛ وما أشبهها من 
هذا الباب بدعة وضلالة ومنكر وجهلة» لا يصغي إليها ولا يعرّج عليها ذو دين...وحاشا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن في المنام بما يخالف أويضاد الإسلام» بل ذلك من وسواس 


الشيطان ومحنته وتلاعبه برأيه وفتتته!” , 


8 - وأما قاضي الحنابلة بالقاهرة سعد الدين الحارثي (ت 4711) فيقول؟ الحمد لله» ما ذكر من 
الكلام المنسوب إلى الكتاب المذكورء يتضمن الكفرء ومن صد ق به» فقد تضمن تصديقه بما هو 
كفرء يجب في ذلك الرجوع عنه والتلفظ بالشهادتين عنده» وحق كل من سمع ذلك إنكاره» ويجب 
محو ذلك وما كان مثله وقريبا منه» من هذا الكتاب» ولا يترك بحيث يُطْلع عليه» فإن في ذلك 


© - القول المنبي» السخاوي» ج1» ص153. 

* - المرجع السابق»ء ص 155. 

3[ - ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه» دغش العجميء ص 251. 

- المرجع نفسهء ص 252. 

7 -ينظر: القول المنبي» السخاويء ص 176. 

؟ - عقيدة ابن عربي وحياته» تقي الدين الفاسيء مكتبة ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط1» 1988. ص 29. 
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ضررا عظيماء على من لم يستحكم الإيمان في قلبه» وربما كان في الكتاب تمويهات وعبارات 
مزخرفة» وإشارات إلى ذلكء؛ لا يعرفه كل أحدء فيعظم الضررء وكل هذه التمويهات ضلالات 
وزندقة» والحق إنما هو في اتباع كتاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وقول القائل: إنه 
أخرج الكتاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بمنام رآه» فكذب منه على رؤياه للنبي صلى 
الله عليه وسلم"”. 


9 - وقال سراج الدين البلقيني الشافعي ( ت 805) لما سئل عنه كلام ابن عربي المشكل وعن 
ابن عربي فقال البلقيني: هو كافر. 


0 - وقال ابن عرفة الورغمي التونسي أحد متأخري المالكية ( 716ه - 0803) ' من نسب إليه 
هذا الكلام» لا يشك مسلم منصف في فسقه وضلاله وزندقته"ة. 


1 - وقال العلامة ابن خلدون( -761ه -0808) ؟ إن طريق المتصوفة منحصر في طريقين» 
الأولى: وهي طريقة السنة» طريقة سلفهم الجارية على الكتاب والسنة» والاقتداء بالسلف الصالح 
من الصحابة والتابعين. والطريقة الثانية: وهي مشوبة بالبدع» وهي طريقة قوم من المتأخرين؛ 
يجعلون الطريقة الأولى وسيلة إلى كشف حجاب الحسء لأنها من نتائجهاء ومن هؤلاء المتصوفة 
ابن عربي وابن سبعين...فالحكم في هذه الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق 
القان هو الل كالما حت تمس ١‏ أثر 'الكثاتب” . 


2 - وقد ذكر الشيخ نور الدين البكري الشافعي (رت 4 كلام ابن عربي في ادعاء رؤية 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقال" الحمد لله رب العالمين» من رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
في المنام فقد رآه حقا...وأما تصنيف تذكر فيه هذه الأقوال» ويكون المراد بها ظاهرهاء فصاحبها 


* - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربيء للبقاعي ص 31. 

- ينظر: عقيدة ابن عربي وحياته؛ تقي الدين الفاسي»ء ص 39. 
3[ - المرجع السابق»ء ص 147. 

- المرجع نفسهء ص 44. 


1/11 


الفصل الرايج ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


ألعن وأقبح من أن يتأول له في ذلكء. بل هو كاذب فاجرء كافر في القول والاعتقاد» ظاهرا وباطناء 
وإن كان قائلها لم يرد ظاهرهاء فهو كافر بقوله» ضال بجهله؛ ولا يعذر في تأويله لتلك الألفاظ”. 


3 - قال شرف الدين ابن المقرىء الشافعي(ت 0937) ؟ والله إن بقاء الفمصوص بين الأنام لظلم 
عظيم للا سلام» وإن تمكين الجاهلين من مطالعته وقراءته» وسكوت العلماء عن إنهاء كفره 
وضلالته إلى سلطان الإسلام القائم بحفظه ورعايته لسعي في انتهاك حرمته وإهانته...من شك في 
كفر اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي فهو كافر”. 


4 - وقال ابن حجر لما سئل عن ابن عربي ومقالته ( الفنصوص)؟...وأما المقالة فلا يتوقف 
منصف في أنها كفر وضلالء بل ينتهي إلى أشد من كفر كثير من الكفار والمشركين. فمن عرف 
المقالة على وجهها واعتقدهاء وجعلها مذهبا له فهو كافر بغير توقف؛» ومن ارتقى عن ذلك حتى 
صار داعيا إلى هذه المقالة» فهو أشد إثما وأعظم كفراء ولم يختلف علينا من أدركناه وأخذنا عنه 
من الأئمة في ذلك"”. 


5 - ومنهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام(ت687) لما سئل عن ابن عربي قال" هو شيخ 
سوء كذاب» يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجا”*. 


6 - وقال تقي الدين السبكي( ت0756)؟ ابن عربي هذا وأتباعه ضلال جهال» خارجون عن 
طريق الإسلام" . 


27 - وما القطب القسطلاني (614ه 2 06) فقد قال " صاحب التصانيف». وقدوة القائلين بوحدة 
الوجود. وقد اتهم دام عظيم"” . 


- المرجع نفسه» ص 35. 

* - القول المنبي» السخاوي » ص 46. 

- المرجع نفسه؛ ص 145. 

- المرجع نفسه» ص 150. 

- عقيدة ابن عربي وحياته» تقي الدين الفاسي»ء ص 55. 
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8 - وقال أبو زرعة ابن الحسين العراقي( ت826ه) في ابن عربي؟ لا شك في اشتمال 
الفلصوص المشهورة على الكفر الصريح الذي لا يشك فيهء وكذلك فتوحاته المكية» فإن صح 
صدور ذلك عنه واستمر إلى وفاته فهو كافر مخلد في النار بلا شك'2. 


9 - وأما الحافظ جمال الدين المزي(654ه -742ه) فقد قال عن تفسير ابن عربي للقرآن الكريم" 
كلام ينبو عنه السمعء ويقتضي الكفرء وبعض كلماته لا يمكن تأويلهاء والذي يمكن تأويلها منها 
كيف يصار إليه مع مرجوحية التأويل؟ والحكم إنما يترتب على الظاهر"”. 


0 - وقال الشيخ علاء الدين القونوي( ت5728)؟ إنما يؤول كلام المعصومينء وهو كما قال» 
وينبغي أن لا يحكم على ابن عربي نفسه بشيءء فإني لست على يقين من صدور هذا الكلام منه 
ولا من استمراره عليه إلى وفاته» ولكنا نحكم على هذا الكلام بإنه كفر”*. 


21و أما الإمام أبوبكر الخياط( 2ه - 811ه) فقد نقل عنه الفاسي بأنه صرح بكفر ابن عربي 
واشتمال كتبه على الكفر الصريح”. 


2 - وأما العلامة شهاب الدين الناشري(742ه -815) فقد كان يكفر ابن عربي ويحذر الناس 
من كتبه.* 


3- وقال ابن كثير عن ابن عربي؟ وله كتابه المسمى بفصوص الحكم فيها أشياء 


كثيرة ظاهرها كفر صريح"”. 


1 - كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق؛ عبد القادر بن حبيب الله السنديء دار البخاريء المدينة» المملكة 
الزوية السنطوفية6 :11991 هن 65 

* - المرجع السابق» ص 74. 

3[ - المرجع نفسه» ص 76. 

- المرجع نفسه» ص 76. 

7 - ينظر: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» الفاسيء» ج2. ص 191. 

© -ينظر المرجع نفسه» ص 79. 

المريسم سه هن :1110 
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34 - وقال ابن طولون الصالحي(ت 3" وقد اختلف الناس فديما وحديثا في ابن عربي هذاء 
ففرقة تعتقد ولايته.. .وفرقة تعتقد ضلاله» وتعده مبتدعا اتحاديا كافراء وهم غالب فقهاء أبناء 
العرب وجميع السق اف ار 


5- وقال إسماعيل الكوراني الدمشقي( ت 0044)؟ ابن عربي شيطان"2. 


06- وقال تقي الدين أبو محمد( ت0649) 5 إن فقهاء دمشق شهدوا بتكفيره لما اطلعوا على 
: ن , كلا 3 


7 - وقال ابن صُنْدِي ( ت 663ه) في ابن عربي ؟ ظاهري المذهب في العبادات» باطني النظر 


في الاعتقادات؛ ولهذا ماارتبت في أمره”*. 


8 - وقال الصوفي ابن سبعين ( ت 669ه) "إن تصوف ابن عربي فلسفة جمحة"”. وهذا من 


باب: #8 وَسْهِدَ شَاهِدٌ من أهلهًا 43" يوسف: 26. 


9- وقال نجم الدين الحكيم ( ت0678)؟ قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربيء فرأيت جنازته 
مانن علنيا ال راف قز كنا ازا نشو ككفت ال" 


0 - وقال ابن شداد الأنصاري الحلبي ( ت5684) ؟ اختلف الناس فيه: فمنهم من نفاه عن 
الشقووفة .بو التفسك نيا , 


7 - ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه» دغش العجمي» ص /25. 
* - المرجع السابق»ء ص 257. 

3 - المرجع نفسه» ص 258. 

* - القول المنبي» السخاويء ص 21. 

- المرجع نفسهء ص 21. 

6 - ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه» دغش العجمي.» ص 264. 
” - القول المنبي» السخاويء ص 22. 
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الفصل الرايع |آراء اين مربي في الميزان 


1- وقال رشيد الدين الحنفي( ت 684ه) "' كان يستحل الكذبء هذا أحسن أحواله"”. 


2- وقال الجعبري الشافعي الصوفي( ت 5687)" رأيت ابن عربي - وهو شيخ نجس - يكذب 
بكل كتاب أنزله اللهء وبكل نبي أرسله2. 


3 - وقال ابن واصل الحموي الشافعي( ت697)؟ والله الذي لا إله إلا هو يكذب"”. 


4 - وقال ابن دقيق العيد( ت0702)؟ قول هؤلاء لا يقوله عاقل» بل كل عاقل يعلم فساد قول 
هؤلاء - يعني إن فساده ظاهر - فلا يذكر هذا فيما يشتبه على العقلاء» بخلاف مقالة الفلاسفة 
فإن فيها شيئا من المعقول» وإن كانت فاسدة”*. 


5 - وقال أبو إسحاق ابن معالي الرقي الحنبلي( ت 0703)؟ مثله مثل عسل أذيب فيه سمء 
فيستعمله الشخصء ويستلذ بالعسل وحلاوته؛ ولا يشعر بالسم» فيسري فيه وهو لا يشعرء فلا يزال 
بعك نولك . 


46 - وقال الواسطي المعروف بابن شيخ الحزاميين (ت 01 *" جميع ما يبديه في مصنفاته 
في الكلام الحق النافع هو ربط واستجلاب لقلوب الطلبة كما يشير إليه في الفتوحات؛ فإن الداعي 
إن البذعة لا معدت لدم إن اليكو :5 بعر فا بالدعوة وسيشرت الكاق فيا اليف اللشدر اج" : 


7 - وقال السكوني المغربي المالكي( ت 08717) ؟ وليحترز من مواضع كثيرة من كلام ابن 
ع 6 6 0 .4 - 5 7 


8 - وقال أحمد البونيني الحنبلي ( ت 5726) ؟ وله تصانيف غريبة واستنباطات عجيبة"”. 


- مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية» ج2؛ ص 244. 

7 - المصدر نفسه؛ ج2: ص 240. 

3 - المصدر السابق» ج2» ص ص 243:244. 

“4 - المصدر نفسه؛ ج2؛ ص 246. 

7 -ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه. دغش العجمي» ص 275. 
- المرجع نفسه» ص 283. 

- المرجع نفسه» ص 296. 


ْ5كآ1 


الفصل الرايج ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


9 - وقال ابن تيمية حينما سئل عن كتاب (الفمصوص) " ما تضمنه كتاب ( الفصوص) وما 
شاكله من الكلام فإنه كفر باطنا وظاهراء وباطنه أقبح من ظاهره؛: وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة 
وأقل الولو أخك اماف" 


0 - وقال أبو عبد الله الجندي اليمني الشافعي القاضي(ت 0730)؟ فابن العربي له معتقد غريب. 
منه: اعتقاده أن فرعون مات على إسلام محققء» وغير ذلك مما هو مشهور عنه في كتبه» وقد 
أنكره أعيان الفقهاء"ة. 


51 -ومن المحدثين الشيخ محمد عبده» ورشيد رضاء ومحمد الغزالي الذي قال عن الفتوحات 
المكية " كان ينبغي أن تسمى الفتوحات الرومية» فإن الفاتيكان لا يطمع أن يدس بيننا أكثر شرا من 
العو 


ثانيا 9 الأنصار: 


كما كان لابن عربي خصومء كذلك كان له أنصار ومريدون يحاولون تأول كلامهء على الرغم من 
أن ابن عربي نفسه قال بحمل كلامه على ظاهره: فقد ذكر كل من ابن الجوزي( ت597م): 
والأهدل( ت 0855).» وابن إمام الكاملية محمد بن محمد الشافعي(ت 0874): والسخاوي( ت 
2م» والشوكاني ( ت 11250ه ) أن ابن عربي كان يقول" كلامي على ظاهره؛ ومرادي منه 
كاهو 


وسنحاول - إنصافا للرجل - أن نذكر ما عثرنا عليه من الشخصيات التي تأثرت بالرجل ودافعت 


عنه , 


- المرجع نفسه» ص 299. 

* - الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» ج2». ص 364. 

7[ -ابن عربي عقيدته وموقف علماءالمسلمين منه» دغش العجمي» ص 315. 

* - تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل؛ محمد الغزالي» دار الشروق: ط5ء 2003: ص 61. 
7[ - القول المنبي»ء ص 162. 


ْ06ك/1 


الفصل الرايع ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


1 - فهذا أحد أتباعه ومريديه ابن حجر الهيثمي -وليس العسقلاني - يقص علينا في كتابه (الفتاوى 
الحديثية) أسطورة من الأساطير التي تدل عنده على عظم منزلة ابن عربي كما قال هو أنه أعلم 
أهل زمانه وأورعهم فقال في مدح كتابه (الفتوحات المكية) '' ووقع لَهُ ما هْوَ أعظم من ذلك ومنه 
أنه لما صنف كتَابه الفتوحات المكية وَضعه على ظهر الْكَعْبّة ورقا من غير وقاية عَلَيْه فمتكث على 
ظهرها سنة لم يمسهُ مطر ولا أخذ مِنْهُ الرّيح ورقة واحيدة مَعَ كَثْرَة الرياح والأمطار بمَكة فحفظ 
لله كتابه هذا من هذيْن الضدين دليل أي دليل وعلامة أي عَلامَة على أنه تَعَالَى قبل منه ذلك 
الكتاب وأثابه عَلَيْه وَحمد تصنيفه لَهُ فلا يَبَغِي التَعَرْض للإنكار عَلَيْه فإِنَهُ السم القَاتِل لوقته 
كماشاهةن"”. 

ومن الأساطير التي حكاها عنه أيضا أنه أمسك الوضوء ثلاثة أشهر. 


2 -عبد الله بن بدر الحبشي والذي كان يلازم ابن عربيء حتى أنه أهداه كتابه الفتوحات المكية؛ 
حيث قال ابن عربي؟...فقيدت له هذه الرسالة اليتيمة...ولكل صاحب صفيء ومحقق 
صوفيء ولحبيبنا الولي» وأخينا الزكي» وولدنا الرضيء عبد الله بن بدر الحبشي اليمني» 
معتق أبي الغنائم بن أبي الفتوح الحراني» وسميتها: رسالة الفتوحات المكية في معرفة 
الألعواد العالكية والماكية: 

3 - اسماعيل بن سودكين (579ه -646ه) من التلاميذ المخلصين لابن عربيء وشارح الكثير 
من كتبه”. 

4- صدر الدين القونوي( ت 672ه) وهو تلميذ ابن عربي وربيبه» وكان له الفضل في انتشار 
مؤلفات ابن عربي في بلاد فارسء وقد قام بشرح كتاب فصوص الحكمء سماه( فكوك 
النصوص)ءالذي حاول فيه فك رمزيته» وتأويل نصوصه”. 

5 -العفيف التلمساني (610ه -0690) الذي بالغ في وحدة الوجود أبعد من أستاذه ابن العربي» 
وهو أيضا من الشارحين لتائية ابن الفارض الشهيرة”. 


7 عجاوة مطيزات التسيوت هن 122 

* - الفتوحات المكية» ابن عربي»ء ص 72. 

7 -ينظر: كشف الظنون؛ حاجي خليفة» ج2؛ ص 1566. 
4 - ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحمويء ج4» ص 415. 
” - ينظر: كشف الظنون؛ حاجي خليفةء ص 265. 
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6 -مؤيد الدين جنديءالذي شرح فصوص الحكمء حيث يقول؟ ولقد ندبني إلى شرح معضلاتها 
وحل معقلاتهاء أكابر علماء الأعلام...فكنت أكل في كل ذلك أمره إلى الله...لارتفاع 
مآخذها ومشاربها عن أوكار الأفكاروالأوهام.."7. 

7-أبو الحسن ابن القارئ البغدادي صاحب كتاب شر(الدر الثمين في مناقب الشيخ محي 
الدين)» حيث يقول"...أذكر فيها أحواله وأقواله يإيجاز واختصار دون إطناب وإكثار. إذ 
أكثر سيرته العجيبة» وآدابه الغريبة وما يسر الله سبحانه وتعالى عليه من أسباب البر وغلق 
عنه أبواب الشرء مذكور في مصنفاته.» مسطور في مؤلفاته» ومعظمها في الفتوحات 
الفكنة ا . 

8 -عبد الرزاق القاشاني( ت 5735ه) صوفي من شراح ( فصوص الحكم)؛حيث قسم الكتاب 
إلى ثلاثة محاور يقوم عليهاء وهي: الذات الإلهية» والصفات والأسماءء ثم الأفعال”. 

9 -عبد الكريم الجيلي (767ه - 826ه) وهو من شراح الفتوحات» يقول؟ تكلم فيها بألسنة 
كثيرة» وأفصح عن معان غريبة خطيرة» فصرح تارة عن حالة» ورمز أخرى عن حال. 
وأفصح طورا عن مقصودء وأدمج أخرى عن مراد في المقال. ولم يزل - رضي الله عنه 
- يتكلم في هذا الكتاب عن حقائق الأشياء» حتى آل به الأمر إلى الإسهاب والإطناب فعسر 
على الأكثرين تحصيله؛ وفات عن الغالب معرفته وتأويله...لأنه يحتار عقل كل فاضل 
اك فى بان كلتق ذالك أ "ا 

0- عبد الوهاب الشعراني( 898ه -0073) يعد أبرز المدافعين عن شيخه ابن عربيء ينفي 

عنه تهمة الكفر» ويحاول تأويل كلامه» ووصفه بالكبريت الأحمرء ورأى أن كثيرا مما ورد في 

مؤلفات ابن عربي مدسوس عليه من قبل خصومه؛ ويقول في كتابه؟ هذا كتاب ألفته في علم 


- شرح فصوص الحكمء مؤيد الدين جندي؛ مؤسسة جابء مشهدء إيران» 1682. ص 6. 

- مناقب ابن عربيء القارئ البغدادي» تح: صلاح الدين المنجدء مؤسسة التراث العربي» بيروت»ء لبنان» 1959: ص 20. 
- ينظر: شرح القاشاني على فصوص الحكمء القاشاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء ط2: 1966.» ص 3. 
- شرح مشكلات الفتوحات المكية لابن عربيء عبد الكريم الجيلي»ء ص 61. 
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الفصل الرايع ظ آراء ابن مربي في الفيزان 


العقائد...حاولت فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الكفر...فقصدت بيان وجه 
الجمع بينهما لتأييد كلام أهل كل دائرة بالأخرىء وهذا أمر لم أر أحدا سبقني إليه"”. 


1 - جلال الدين عبد الرحمان السيوطي ( 849ه - 5911 )» له كتاب بعنوان( تنبيه الغبي 
إلى تبرئة ابن عربي) حاول فيه الرد على متهمي ابن عربي بالكفرء ملتمسا له الأعذار» مؤولا 
كلامه الذي يثير الشبهات. 


2 - أحمد بن محمد المقري التلمساني» صاحب كتاب ( نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب) جمع فيه أقوال العلماء المادحين له". 


3- ومن المحدثين» الأمير عبد القادر الجزائري (1222ه/ 1807م - 1300ه/ 1883م)» 

حيث كتب( المواقف) وذهب إلى أنه أقدر الناس على فهم كتاب ( فصوص الحكم) لابن عربي» 
وقد نعته بسيدي» ورضي الله عنه» ويطلق على نفسه ( الحقير) استصغارا لنفسه أمام شيخه: 

يقول "...وهذا الذي ذكرناه في جل هذه الأبيات هو من أنفاس سيدنا - رضي الله عنه - وإمداد 
لهذا الحقير بالإلقاء في الواقعة» وإن كان مرمى سيدنا - رضي الله عنه - جل لأن يصل إليه 

رامء وقد كنت رأيته - رضي الله عنه - في مبشرة من المبشراتء فذاكرته في مسائل من ( 

فصوص الحكم) فقال لي: الشراح كلهم ما فهموا مراده...فجعلت أتفكر في نفسي لم قال مراده 
بضمير الغائب؟ ثم ظهر لي في الحال أنه يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنه هو 
الذي جاءه بكتاب (فصوص الحكم ) "3. 


هذه عينات ذكرناها لكل من المعارضين والمؤيدين لابن عربي» حتى تتضح صورة الرجل» 
وندرك حقيقة شخصيته من خلال ذكر آراء العلماء فيه جرحا وقدحا أو مدحا وإطراء. 


* - اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر» عبد الوهاب الشعراني» ص 2. 
* -ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء المقريءتح: البقاعيء دار الفكرء بيروتء لبنان»1986:ج2. ص 365. 
7 - المواقفء الأمير عبد القادرء دار اليقظة؛» دمشق؛ ط2: 1976: م2.» ص 917. 
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ثالثا - الرد على أفكاره: 


وبالعودة إلى تأويلات ابن عربي الباطنية في كتابه (الفصوص). نجده يقول في قوله تعالى: 
"««إيرسل السماء عليكم مدرارا» نوح:11 :وهي المعارف العقلية في المعاني الاصطلاحية والنظر 
الاعتباري. ويرى في قوله تعالى: #ويمددكم بأموال»: أي بما يميل بكم إليه, فإذا مال بكم إليه 
رأيتم صورتكم فيه, فمن تخيل منكم أنه رآه فما عرف ومن عرف منكم أنه رأى نفسه فهو العارف 
فلهذا انقسم الناس إلى غير عالم وعالم'”. 


فالآيات هنا واضحة لا تحتاج إلى تأويل» فالمقصود هنا هو إنزال المطر لإخراج النبات 
ادعاء ابن عربي أن قوم نوح كلهم مؤمنون فيه مخالفة صريحة لقوله تعالى : «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمَرْنا 


ةر صية صا 00 له داب د امويزد ةاوه 01 07 ونام ررة” ‏ فوي يقد مدقا بن 1 
وَفارَ التنورٌ قلنا امل فيا مِن كل زوجِينٍ ائين وَأهللك إلا مرخ سبق عليه الفول ومن عام وَما 


ءَامَنَ مَعَدُدَ ِل قَليلُ 2) 4 هود: 40 


وفي مجال العقيدة يدور كلامه كله عن وحدة الوجودء فيؤول قوله تعالى,ً «إنالذين, كفروأ 


صد 
أرضم رمه 3 مه م 0.06 و أ 0 7 0 7004 م وو ره 2 بو 
سَوَآءٌ عَلَيِهِمْ َأَنذَرَتَهُمَ أَمْ لَمَ تدذ رهم لا يُؤْمِئُونَ (©) حَتَمَ آللَّهُ على قلويهج وَعَلْ سَمَعِهِمْ وَعَلنْ 


: خصوص الحكم» ابن عربي» ج1ء ص 192. 


180. 


الفصل الرايج ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


أبَصَرِهِمٌ غِشَوَةٌ هج 4 البقرة: 7. يقول " يامحمدء إن الذين كفروا: ستروا محبتهم في عنهم. 
اء عليهم أأنذرتهم: بوعيدك الذي أرسلتك بهء أم لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامكء فإنهم لا يعقلون 
غيريء وأنت تنذرهم بخلقي» وهم ما عقلوه» ولا شاهدوه؛ وكيف يؤمنون بكء وقد ختمت على 
قلوبهم: فلم أجعل فيها متسعا لغيري؛ وعلى سمعهم: فلا يسمعون كلاما في العالم إلا مني» وعلى 
أبصارهم غشاوة: من بهائي عند مشاهدتي"”. 
فهاتان الآيتان نزلتا في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» توبيخا لهم على جحودهم نبوته وتكذيبهم به مع علمهم التام بذلك”. 


وهذا تحريف لكلام الله عز وجل من قبل اليهود» ومن لف لفهم وتبعهم» وقد أشار القرآن إلى 
ذلك في عديد الآيات منها قوله تعالى: ١‏ أَقََطمَعُونَ أن يُؤَِئُوا لَكُمَ وَقَدَ كان قَرِيقٌ مِنَهُمَ يَسَمَعُونَ 


كلم ا أللّه ثم حرفُونَهُم مِنْ بَعَدِ مَا عَفَلُوهُ وَهُمَ يَعَلَمُوتَ 20 4 البقرة: اط 


وفي قوله تعالى: "8 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» الإسراء:23عءأي حكم , فالعالم يعلم من عبد, 
وفي أي صورة ظهر حتى عبد, وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة, وكالقوى 
المعنوية في الصورة الروحانية, فما عُبد غير الله في كل معبود"3 

فقضى هنا ليست - كما يرى ابن عربي - حكم وقذر بإجماع المسلمين» بل وبإجماع العقلاء. 
انها مجاه أمرة.وما أمو ايه كك يكون وقد الانكر 2 


وقوله : "وكان موسى عليه السلام أعلمَ بالأمر من هارون, لأنه علم ما عبده أصحاب العجل, 
لعلمه بأن الله قضى ألا نعبد إلا إياه, وما حكم الله بشيء إلا وقع, فكان عتب موسى أخاه هارون 


. - الفتوحات المكية» ابن عربي» ج2» ص 206. 

7 -ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبريء ج1» ص ص 108»: 115. 
7 - الفتوحات المكية» ابن عربيء ص 51. 

* - ينظر: مصرع التصوفء البقاعيء ص 122. 


1861 


الفصل الرايج ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه, فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل 
1 
50 


ففي رأيه أن موسي كان على يقين من أن بني إسرائيل لم يعبدوا العجلء» وإنما عبدوا الله في 
صورته؛ كما نسب الجهل إلى هارون باستنكاره لعبادة العجل. 

وهذا مخالف لقوله تعالى: «وَآغحدَ قَوَمُ تو ين تكتهدي حازينة مخلة ان 
لز يرو أنه لا يُكَلِمُهُمْ ولا يَبدِيِمْ سَبِيلدً تحَدُوهُ وَكَانُوا ليرت 29 4 وقوله تعالى:إنّ 
لذبن أتحدُوا لْعِجَلَ متاق عدت دن رقي ود ف غير الذي وكَدَالِكَ نجْرى المفئَرِينَ © 


# 


َه 2 


4 وقوله تعالى: # وَلَا سقط ف أيديهم وَرَأَوَا أنه نه قدَاصلوا قَالوا لين له يوحمنا نر ينا وَيَعْفِرَ لَمَا 


وفي قوله" والعارف المكمّل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه» ولذلك سموه كلهم إلهاء 
مع اسمه الخاص بحجر» 1 شجرء و حيوان» أو إنسان» 3 كوكب». 3 فلاف 
فكل شيء عند ابن عربي إله يعبدء باختلاف أشكاله وألوانه وتسمياته. 


يقول: "فالكامل من عظمت حيرته» ودامت حسرته؛ ولم ينل مقصوده لما جهل معبوده. وذلك 
انعو اه تمضو :ما لا ينعن اتمصيكلة روواك نيل تعن اذا تحرف مويله :دو لكين مو لعفل نيك 
اعتقد فيه سبحانه كل اعتقاد» وعرفه في الإيمان والدلائل» وفي الإلحادء فإن الإلحاد ميل إلى اعتقاد 
معيّن من اعتقاد» فاشهدوه بكل عينء إن أردتم إصابة العين» فإنه تعالى عام التجلي: له في كل 
صورة وجهء وفي كل عالم حال””. 

فهو يدعو صراحة إلى عدم التوحيدء والاعتقاد بالتعدد. 


3 المصدر نفسه» ص 12 . 
7 - المصدر السابق» ج1» ص 74. 
0 الفتوحات المكية, ج214 ص 206 


1822. 


الفصل الرايع ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


وقوله: «إنك إن تذرهم» نوح: 27» أي: تتركهم, «#يضلوا عبادك4: إلى الخير!! فيخرجوهم 
من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوبية, فينظرون أنفسهم أرباباً بعد ما كانوا أنفسم عبيداً, فهم 
العبيد الأرباب"”. 

فهو تحريف واضح لقول نوح الذي دعا على قومه وطلب من الله ألا يبقي أحدا منهمء لأنهم 
سيضلون العباد ويدعونهم إلى الكفر بالله. 


وقوله : رب اغفر لي4 نوح: 28: استرني, واستر من أجلي, فيجهل مقامي وقدري, كما 
جهل قدرك في قولك «وما قدروا الله حق قدره: الزمر: 67: «ولوالدي:: من كنت نتيجة عنهما, 
وهما العقل والطبيعة #ولمن دخل بيتي4 أي: قلبي «إمؤمناً» أي مصدقاً بما يكون فيه من 
الإخبارات الإلهية, وهو ما حدثت به أنفسهاء #وللمؤمنين4: من العقول #المؤمنات:: من النفوس 


21 


فهذه الآيات واضحة كل الوضوح لا تحتاج إلى هذا التأويل الغريب الذي ذهب إليه ابن 
عربيء والذي لا يؤيده عقل ولا شرع ولا لغة. 


وقوله : "ومن أسمائه الحسنى: العلي, على من وما ثم إلا هو؟ فهو العلي لذاته» أو عن ماذا, 
وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه, وهو من حيث الوجود عين الموجودات, فالمسمى محدثات هي العلية 
لذاتها, وليست إلا هو””. 

فالمقصود بعين الموجوداتء أن الله كل شيء في هذا الوجودء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


3 - المصدر نفسه. ص 60. 
- المصدر السابق»ء ص ص 60» 61. 
3 - المصدر نفسه» ص 61. 


183. 


الفصل الرايع ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


وقوله : " فهو الأول والآخر والظاهر والباطن, فهو عين ما ظهر, وهو عين ما بطن في حالة 
ظهوره, ومن ثم من يبطن عنه, فهو ظاهر لنفسه, باطن عنه, وهو المسمى أبا سعيد الخراز, 
وغتزتلك هق ابشاء لمحت 11 


الا ا ل 0 فهو المسمى أبا سعيد الخرازء وقد كفره بقوله هذا كل 
من الحافظ العراقيء؛ والعيزري الشافعي.* 


ويرى في قوله تعالى : # وخلق منها زوجها» النساء: 1 فما نكح سوى نفسه, فمنه 
الصاحبة والولد, والأمر واحد في العدد"”. 


ل ا 
صمد لم يلد ولم يولدء ولا كان له الكفؤ والند» لقوله تعالى: «قَلَ هو أللَّهُ أَحَدُْ © الله آلصَّمَدُ 


َم يد وَلَمَ يُولَدَ و وَلَحَ يَكُن لَه كُهُوًا أَحَدْ © » سورة الإخلاص . 


1 


لله 


وفي قوله: ا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم4هود: 56" فكل 
ماش فعلى صراط الرب المستقيم, فهم غير مغضوب عليهم , ولا ضالون, فكما الضلال عارض 
كذلك الغضب الإلهي عارض, والمآل إلى الرحمة التي وسعت كل شيء "1 


فهو يسوي بين جميع الناس» الضال والمهتديء بادّعاء أنهم جميعا يسلكون الطريق نفسها إلى 
ذف وأ اله حموما الدحية الإلهية التي وسعت كل شيءء وهذا مخالف كذلك لكثير من الآيات 
الواردة في حق المشركين والكفار والتي تتوعدهم بنار جهنم خالدين فيها. فالصراط المستقيم هو 


1 - المصدر نفسهء ص 62. 
* - ينظر : القول المنبي» السخاويء ص ص 75» 101. 
3 (المصيدر_السايق؛ :ضن68. 
4 - المصدر نقسه.ء ص 84. 


184 


الفصل الرايج ظ آراء ابن مربي في الفيزان 


الصراط الذي دلنا عليه الله ورسوله؛ لقوله تعالى: لآمَدِئًا آلصّرّطَ الْمُسَنَقمَ © صِرط الْذِينَ 
َنعَمْتَ عَلَيهمَ عي ِآلمَعْضُومب عَلَيْهرَ ولا آلصَّالِينَ () 4 الفاتحة: 7. 

ويقول ابن عربي "ألا تر عاداً قوم هود كيف قالوا: 8 قَلَما رَأَوْهُ عَارضا مُسَعَقبلَ ديهم 
قَالُوأ هَذًَا عَارِضٌ ممطِركا (2) 4 الأحقاف:24: فظنوا خيراً بالله فأضرب لهم الحق عن هذا 
القول, فأخبرهم بما هو أتم وأعلى في القرب, فإنه إذا أمطرهم فذلك حظ الأرض وسقي الحب, فما 
تضلوات إلى نضحة ذلك المظر. ا ا ا ا ” 
4, فجعل الريح إشارة إلى ما فيها من الراحة, فإن بهذه الريح أراحهم من الهياكل المظلمة 
والمسالك الوعرة والسدف المدلهمة» وفي هذا الريح عذاب, أي: أمرٌ يستعذبونه إذا ذاقوه إلا أنه 
يوجعهم لفرقهم المألوفء فباشرهم العذاب فكان الأمر إليهم أقرب مما تخيلوه: فدمرت كل شيء 
بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مسكنهم..."1. 


ويقول: " فقل في الكون ما شئت, إن شئت قلت: هو الخلق, وإن شئت قلت: هو الحق, وإن 
شئت قلت هو الحق الخلق, وإن قلت: لا حق من كل وجه, ولا خلق من كل وجه, وإن قلت 
بالحيرة في ذلك, فقد بانت المطالب بتعينك المراتب, ولولا التحديد ما أخبرت الرسل بتحول الحق 
فلا تنظر العين إلا إليه ولا يقع الحكم إلا عليه'”. 


فابن عربي يرى ألا فرق بين الخالق والمخلوق» وهو مخالف لقوله تعالى: إليس كمثله شيء 


وهو السميع العليم"* الشورى 11 . 


وفي حديثه عن أهل النار يقول: " وأما أهل النار فمآلتهم إلى النعيم , ولكن في النار, إذ لابد 
لحنبورة الناز > بعد اتتهاء هدة العقانيه. - أن تكون يردا على من فيها:وهذا اتعيميي'فتعيم. أهل الثازر 
- فصوص الحكم, ابن عربيء ص 89. 
* © المضندر: السايق» ضن 93 


1825. 


الفصل الرايع ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


نعيم خليل الله حين ألقي في النارء فإنه عليه السلام تعذب برؤيتها وبما تعوّد في علمه وتقرر من 
أنها صورة تؤلم من جاورها من الحيوان, وما علم مراد الله ومنها في حقه, فبعد وجود هذه الآلام 
وجد بردا وسلاما, مع شهود الصورة اللونية في حقه, وهي نار في عيون الناس, فالشيء الواحد 
م 5 5 . 5 1 
يتنوع في عيون الناظرين, هكذا هو التجلي الإلهي " . 

وج ريصا جكالك اكريما جاياؤه القران الكريع الذي ركه كار الككار: مشر كين في 
النار»ء لقوله تعالى؟" «إوَاأّذِين كدَّبُوأ بِعَايِئا وَآَسْتَكبرُوأ عَبئآ أُوْلَِيكَ أُصَحَبُ ا 
خَلِدُونَ تع الأعراف: 36. 


وكذاك كارن ]فل (لعن ةاوه في لاوا ادير 2 اموا عجارا لصَّلحَتٍ ل مكلف 


تآ 


0 م سوه ءِ-- مده 
ها إلا وُسَعَهَآ أولتيلك أَصحَبُ لَفْنَةٍ هُمْ فيا حَلِدُونَ 9 4 الأعراف: 42 


وقول ابن عربي في إيمان فرعون في قوله تعالى: #إقرة عين لي ولك#القصص:09). "وكان 
قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق, فقبضه طاهرا مطهرا, ليس فيه شيء من 
الخبث, لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئاً من الآثام, والإسلام يجَبُ ما قبله, وجعله آية 


5-2 


على عنايته سبحانه وتعالى بمن شاء, حتى لا ييأس أحدٌ من رحمته, « إِنَهُم لا يَأيَعَسُ مِن روح آ لله 


إلا آلْقَوَمُ آلْكَفِرُونَ 2 4 يوسف: 287. 


ثم يواصل القول في فرعون" فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه» ونجى بدنه» فقد عمته 
الا م 3 


مج المصدر نفسه» ص 02 . 
* - المصدر السابق» ج1» ص 201. 
3 - المصدر نفسه» ج1. ص 22 
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الفصل الرايج ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


وهذه النجاة هي للبدن لكي يكون عبرة وعلامة لمن يكون بعدهء كما قال تعالى" 2#َآلَنَ 
ود عضيك قبل كسك زو التدسوين وق تالو قات د رك كرون خلنك 2ر1 


»هجح > سر ا صه 5 رد وى 
وَإن كثيرا مِنَ الناس عن َايَنتِنَا لغفلورى (22 # يونس: 91: 92. 


فهو يكالف )ما أقن» القن آذ الكريم في حق #رركون يأنه.فن المكذبين الوينى: اللالمين 
المعتدين الذين نكلوا ببني إسرائيل كما يقول تعالى "لوَإِذْ بتكم ين َال فِرَعوَن موتكم 
ُو العذانت يدمون أبناء كد ف 2 تتعيون اك وى دَالكم َل من بكم عَظِم © وَإِذَ فَرَقبَا 
بَكُمُ البَخرٌ فَأمِيَتكم وَأَغْرَقَنآ ءَالَ فِرَعَوَنَ وَأَشّرَ تَظُرُونَ 29 4. البقرة:49: 50. 


فادعاء ابن عربي كا يد من العذاب» وموته 0 0 من 3 0 لاحضه 


ده كو 


ا وَقودٌ آلثَار 2) 6 حَدَأُب آل عون وال عن 00 دا بكَايَجِنَا قأغتكه لَه 
ِذتُويم وَأللَّهَ شد ساس نما آل عمران: 10: 11 . وفي قوله تعالى؟ « فَأَحَذْتَهُ 


00 4 0 و 0 20 
عقَة 9 مسي 2-0 سر 5 2 
0غ اح ١‏ 
عقبة الظَلمِيتَ رق وح ايمة 

ع 


5 
2 0 


سن 


ْ 7 : بصود وه 5 5 3 
وكذلك قوله 0 « فاتبَعوًا آم فِرَعَوَنَ وَمَا أَحّ فِرَعَوَْ بِرَشِيد (2) يَقدم قوَمَهم يَوَمَ 


و 3 بئس الود الْمَوَرُودُ © هود : 8 . 


ا 0 هه 22 7 راس حي رصوعخ 8 - 3 000 - 
وَحَلَقَ مِبنا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِتّْمَا رجالا كثيرا وَنسَاءَ وَانّقوأ آللَّهَ الى تَسَاءَلُونَ بهء 


الفصل الرايجع ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


ها زمرك 7ه 

وَالأرّحام إن لله كان عَلَيكُمَ رٍَ قيبًا »4 النساء: 1. " فما نكح سوى نفسه» فمنه الصاحبة 
والولد والأمر واحد في العدد"”. 

ل ا ا 


هو أَنَهُ أَحَدٌ © أله أَلصَّمَدُ © لَمَ يَِدَ وَلَمَ يُولَدَ © وَلَمَ يكن له كفو أَحَد 
() 4 سورة الإخلاص. 


صد 
١| 5 . ٠.‏ > و 400700 اس 0 َك رس و 1و م 7 شرو كو 
اسيك 0 السَّموت وَالارَض ابى يكون لهر 2 وَلمّ تكن لهم 
ماحم ينه يشان 1 د . وَهوّ بِكل سَىْءٍ عَلِم © 4 الأنعام: 101. 


28 


20 


وفي تأويل ابن عربي للآية: 8 إِنَ أنا أ ربك فَآحَلَ تعليك إَِكَ بِالْوادٍ الْمُقدّس على 49 
سورة طه:12.» » نجد أن ابن عربي يقول: " وأما نعلا موسى - عليه السلام - فليستا هذه...روينا 
أنهما كانتا من جلد حمار ميتء فجمعت ثلاثة أشياء: الشيء الواحد: الجلد وهو ظاهر الأمر. أي لا 
نقف مع الظاهر في كل الأحوال. والثاني: البلادة وهي منسوبة إلى الحمار. والثالث: كونه ميتا 
غير مذكىء, والموت هو الجهل. وإذا كنت ميتاء لا تعقل ما تقول ولا ما يقال لك. والمناجي لا بد 
أن يكون...حي القلب» فطنا بمواقع الكلام» غواصا على المعاني التي يقصدها من يناجيه بها”. 


فالآية تتناول قصة موسى عندما ظهرت له النارء وطلب من أهله أن يمكثوا حتى يذهب هو إليها 
لعله يأتي لهم بقبس من نارء ريض حلي اغار هدى . وعندها خاطب الله موسى عليه السلام 


2 


2-6 


بقوله:8 إن أكأ أ ربك َآحَلََ تََليَكَ إِنَّكَ بآلْوَادِ آلْمُقَدّسِ طُوّى © # طه: 12. آمرا إياه بنزع 
لك 


5 


1 - المصدر السابق» ج1» ص 78. 
2 - المصدر السابق» ج23 ص 215. 
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صد 


يقول؟ ثم قال هارون لموسى عليهما السلام: طقال يَبَمَومَ ا تَأَحْذ بلحَيتى وَلَا برَأيِىَ 
إن خَشِيت أن تقول فرّقت بين بن إِسَرتوِيل وَلمّ ترقت قوّلى (22 4 طه: 94.: فتجعلني سببا 
في تفريقهم» فإن عبادة العجل فرقت بينهم» فكان منهم من عبده اتباعا للسامري وتقليدا له 
ومنهم من توقف عن عبادته حتى يرجع إليهم موسى فيسألونه عن ذلك. فخشي هارون أن 
ينسب ذلك الفرقان بينهم إليه» فكان موسى أعلم بالأمر من هارونء لأنه علم ما عبده 
أصحاب العجلء لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه... وما حكم الله بشيء إلا وقع فكان 
عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه فإن العارف من يرى الحق 
في كل شيء» بل يراه عين كل شيء"”. 


فهو يرى أن الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل لم يكونوا مخطئين» ولذلك أنكر 
موسى على هارون لأنه نهاهم عن ذلكء ففي رأيه عبادتهم للعجل حقء وأن هارون أخطأ لما 


اعترض على ذلك. وهذا مخالف لقوله تعالى" «إإِنّ الْذِينَ أنْحَدُوا الْعِجَلَ سَيَتَاهُمَ عَضَبُ 


5 44 2 0 ير اي ال امرالد كه ا - 3 
من رَبْهِمَ وَذِلةُ فى ألْحَيّؤة أَلدّنَيَا وَكَذَلِكَ مجرى الْمُفْئرِينَ 29 4 الأعراف: 152. 


ثم يواصل القول في الآية" ا قَال قَمّا حَطَبْلك يَسَمِرَىٌ 420 طه: 95.قائلا' يعني 
قينا جعت من عدو لك إلى حدر نالحدل بعلي الالختضياضن” : 

أي المناذا خضيدى التكل: فك يكوقة: الهاو الحان عن :ان عزون أن كل قتي دهن ,الله 
ولذلك خرق موسي العجل حتن لا يحصدن الإلة في شيء واخد. .هذا مخالف لقوله تعالى: 


م 22 در طلا رد 5 ي دير 3 صورمر صرد ب و بر مو 

«لقد حفر الذي قالوَا إن اللّهَ هوّ المُسِيح ابن مَرَيَمَ قل فمّن يَمَلِلفٌ مِنَ 
دي 2 دم 6م 2 5 صدر راص اك 2 

الله شيعا إن اراد أن يهللك الْمَسِيحَ اف مرت امه وَمر ق. الارض 


1 - المصدر السابق» ج1» ص 192. 
* “ المضندر نفسة: طن 193: 
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0-01 وَللَّه َه مُللكٌ ألسَّموَتِ وَآلْأَرَضِ وَمَا بَبَكهُمَا تلق م مَا يَشَاءٌ وَاللَهُ على كل 


شْىء قدير (2) ) وَقَالَتٍ الْيَهُودٌ وَالتُصَرَئ: ححن أَبَكُوًا | الله وأ 00 قل فلم 


كي ل أشر كرمع لق :: لل ا م ا 


وَللّه يلك الجمنوات وَالأْرَضٍ وَمَا 1 وَإلَيِه المصير م 4 المائدة: 7 18. 
وأما في قوله تعالى: « وَآَنظرَ إل إِلَهِكَ 29 4 طه: 97. فقال؟...فسماه إلها 
بطريق التنبيه للتعليم أنه بعض لمجال الإلهية"”. 
فهو يزعم أن موسى عليه السلام اعترف بألوهية العجل» والحقيقة عكس ذلكء فقد ذكر 
الإله من باب التوبيخ والتقريع لا من باب الاعتراف. 


وفي السياق نفسه يؤول قوله تعالى: #! رفيع الدرجات 4# غافر: 15بقوله؟ فلله درجات 
يعبد فيها وكل صنم وإله عبد في الأرض فهو إحدى الدرجات وأسماها...وما عبد شيء في 
العالم إلا بعد التلبيس بالرفعة عند العابد والظهور بالدرجة في قلبه» وكذلك تسمى الحق لنا 
برفيع الدرجات ولم يقل رفيع الدرجة» فكثر الدرجات في عين واحدة: فإنه قضى ألا يعبد إلا 
إياه في درجات مختلفة أعطت كل درجة مجلى إلهيا عبد فيهاء وأعظم مجلى عبد فيه وأعلاه 
الهوى...وهو أعظم معبود فإنه لا يعبد شيء إلا به ولا يعبد هو إلا بذاته وفيه أقول: 
وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى *2 ولولا الهوى في القلب ماعبد الهوى”. 


فابن عربي يرى بتعدد الآلهة» وأن ار بعكو حون الدمؤضون خناء وإعادما 


إن او سير 


وأعظمها هي عبادة الهوى» وهذا مخالف لقوله تعالى: ل من َغَدَدَ إِلنَهَهء هُوَنهُ 


3 - المصدر السابق» ص 193. 
* -. المضدر نفسة؛ صن 193: 
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43 و -م2ر 


وَأَضَلَهُ آللَهُ على عِلمِ وَحَمّ عَلَ سَمَعِهِ- وَقَلبِهِ- وَجَعَلَ عَلَْ بَصَرِهء فِشَوَةَ فَمَن 
ليه مِنْ بَعَدٍ | لله أَقَك تَذَكرُونَ وج 4 الجاثية: 23 


قد و 


وقوله تعالى: 0 وَإِنَّ كثيرا رم ا د اكت هو 


بِالْمُعْتَدِينَ 2م 4 الأنعام: 119. 


وفيما يتعلق بقصة يوسف عليه السلام فقد نظر إليها ابن عربي على أنها قصة تصور 
قلق الإنسان وجهاده في سبيل نيل القرب من المقام الأعلى» يقول؟ اعلم أن الله تعالى لما 
أراد من النفس المؤمنة أن تسافر إليه اشتراها من إخوتها الأمارة واللوامة بثمن بخس من 
عرض العاجلة؛ وحال بينها وبين العقل الذي هو أبوهاء فبقي العقل حزينا لا تفتر له 
دمعة...فإن الإلهام الإلهي والإمداد الرباني إنما كان لهذه النفسء وكان العقل يتنزه في 
الحضرة الإلهية بوجود هذه النفسء فلما حيل بينه وبينها لم يزل يبكي حتى كف بصره.ء وذلك 
أن البصر وإن لم يكن مكفوفا صاحبه؛ فإن الظلمة إذا تكائفت وحجبت المبصرات» صار 
صاحب البصر أعمى وإن كان البصر موجودا يبصر به الظلمة» ولما كان الحزن ناراء 


والنار تعطي الضوء لذلك قيل:8 وَتَوَل عَبَبِمَ وَقَالَ يَتأسَفى على يُوسُف وَآبَيَضَتَ 
عتافيتت شرن )و كدر وعم #ابوف »81 فسا واس : قن اباط لو 


3 0 3 7 5 1 
جسماني كما أن الضوء نور روحاني ١‏ 


فيوسف - عند ابن عربي - هو النفس المؤمنة» وأبوه هو العقل. 


اجا :(مز أ عقاوق رؤليها) قبي لقنن الكلية عند ارخ معن مال ا قيلي تمه اروم 
وتمكنه من رؤية النفوس الجزئية وو نسوة في المدينة) خارجا عنها...ولما هم بهاء أي 


- الأسفارء ابن عربي» نشر ضمن رسائل ابن عربي.ء ص 42. 
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بالنفس الكلية ليأخذ منها ما أودع الله من الحقائق فيها من غير أمر إلهي له بذلك غار الحق 
أن يتصرف عبده في شيء من غير أمره؛ فأظهر له في سره برهان عبوديته» فتذكر 

عبوديته فامتنع من التصرف بغير أمر سيده؛ فحبسته النفس في سجن هيكله؛ فلم يزل يناجي 
في سره سيده بالعبودية حتى أقرت النفس أنها الطالبة لا هوء فأثبت له السيد الحفظ والأمانة: 


صد 
ولو هم بسوء لم يكن أميناء ولو فعل لم يكن حفيظاء ولهذا قال:«وَلَقَدٌَ هَمَتَ به وَهَمَ 


2 
> شم “2 


0 3 و د رن حَ ىه > 5 انبر جر ود صد سه وعد .7 
به لوّلآ أن رَءَا بَرَهَنَ رَبَهِء حَذالِكَ لتصّرف عَنه السُّوءً وَالْفحَشَاءَ إنهء مِن 
عِبَادِنَا أَلْمُخْلّصِرتَ 29 4 يوسف: 24: فولاه الملّك والسيادة بدلا من العبودية الكونية 
الظاهرة التي كان فيها قبل ذلك» ثم أجدب محل العقل الذي هو الأب وسمع بالرخاء الذي فيه 
رائحته وهو على صورته» فلما استنشق الرائحة وألقاه على وجهه أبصر قميصه فأخذ في 
الرحلة إليه ابتداء في عز يناقض سفر ابنه...فلما دخل عليه سجد لأنه معلمه الذي يهبه من 
الله ما تقوم به ذاته ويتنعم به وجوده...".. 

وهذا بعيد كل البعد عن قصة يوسف التي أوردها القرآن الكريم منزها نبيه عن كل 


التهم. 


وعن عقيدة التثليث نجده في كتاب الفتوحات المكية يقول: "... ما كفر القائل بالثلاثة وإنما كفر 
بقوله إن الله ثالث ثلاثة» فلو قال ثالث اثنين لأصاب الحق.."2. وكذلك قوله : "اعلم أن الأحد لا 
يكون عنه شيء البتة... ولا يكون عن الاثنين شيء أصلاً ما لم يكن ثالث يزوجهماء ويربط 
بعضهما ببعضء ويكون هو الجامع لهماء فحينئذٍ يتكون عنهما ما يتكون بحسب ما يكون هذان 
الاثنان عليه... فيسري التثليث في جميع الأمور لوجوده في الأصل"3. 


0 المصدر السابق» ص 45 
7 - الفتوحات المكية؛ ابن عربي؛» ج4» ص 370. 
3 - المصدر نفسه» ج23 ص 126. 
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ويبرر ذلك بقوله: "فلا يكون أمر إلا عن أمرين؛ ولا نتيجة إلا عن مقدمتين... "”. 


فهو يعتقد أن التثليث نافذ في كل شيءء لهذا قال: " أصل الكون التثليث"”. 
وهذا عائد إلى تأثر ابن عربي بالمنطقء انطلاقا أن مقدمتين تنتج نتيجة. 


وبالغ ابن عربي في الدفاع عن عقيدة التثليث» واعتبر أصحابه مؤمنين» غير أنه عاب عليهم عبادة 
الله في ثلاثة أقانيم» وكان الواجب عليهم أن يعبدوه في كل شيء. 


ص- 


ونسي ابن عربي أو تناسى قوله تعالى" لَقَدَ حفر الْذِينَ قَالوَأ إرت أله ثالِثُ تُلَّنَةِ وَمَا مِنَ إل 


ع 


2 


هع ع فر ال لل ما م ا ا 1 0006 ركع ه هه 2 13 
إلى إلنه واد وإن: ل ينهو عما يفولور ليمك الديرة: كفروا متهي عدافية الب رفم 
المائدة:3/. 


ويحاول ابن عربي التدليل على مبدأ التثليث من خلال الحديث النبوي الشريف الذي حبب له فيه 
ثلاث أشياء: النساء والطيب والصلاة» وقد قدم النساء على الصلاة في التقرب إلى الله. 


ويهتم ابن عربي كثيرا بالقطب الذي يعتبره أساسا في الطريقة ومن ذلك قوله: "ولهذا القطب مقام 
الكمال فلا يقيده نعت» هو حكيم الوقت لا يظهر إلا بحكم الوقت وبما يقتضيه حال الزمان”. 
كما يرى كذلك أن القطب ينزل على قلبه الروح الأمين( جبريل) عليه السلام» حيث يقول؟: 


وهذا المقام وهذه أسراره رفع الحجاب وأشرقت أنواره 


وبدا هلال التم يسطع نوره للناظرين وزال عنه سراره 


- المصدرنفسه» ج1.» ص 5. 

> سروه انعفر بد رهن 117 

7[ - الفتوحات المكية» ج4»؛ ص 49. 

4 - ينظر: التصوف المنشأ والمصادرء حسن إلهي ظهيرء ص 165. 


1923. 


الفصل الرايع ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


وتنزل الروح الأمين لقلبه يوم العروبة وانقضت أطواره 


وقد يكون لهذا القطب سلطة وخلافة زمانية إلى جانب خلافته الروحية» أو يكتفي بالثانية دون 
الأولى يقول ابن عربي: "ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة 
الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي... ومنهم من له الخلافة الباطنة ولا حكم له 
في الظاهر كأحمد بن هارون الرشيد السبتي» وكأبي يزيد البسطامي, وأكثر الأقطاب لا حكم لهم 
في كلاه 


فأعوان القطب هه" أولا : الإمامان» وهما بمنزلة الوزيرين لهء أحدهما لعالم الملك» والآخر لعالم 
الملكوت.ثانيا: الأوتاد الأربعة: وقيل هم ثلاثة» كلما مات قطب الوقت أقيم مكانه واحد منهم: 
وعلمهم فيض من قطب الأقطابء وإن ماتوا فسدت الأرض. ثالثا: الأبدال: والبدل حقيقة روحانية 
تجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن الذي رحل عنه وليهء وعددهم أربعونء اثنان وعشرون منهم 
بالشام» وثمانية عشر بالعراق. رابعا: النجباء: وهم دون الأبدال ومسكنهم مصرء وعملهم أن 
يحملوا عن الخلق أثقالهم وعددهم سبعون. خامسا: النقباء: وعددهم ثلثمائة» وقيل خمسمائة» وهم 
الذين يستخرجون خبايا الأرضص”. 

فابن عربي يعتبر أن لكل جماعة من الزهاد والعباد قطبا أو بدلاً كما يسميه؛ فلكل أقليم من الأقاليم 
السبعة يوجد بدل» ولكل جهة من جهات الأرض الأربع قطبء. هم لها مثل الأوتاد التي تحمي 
الأرخن: 

وهذا الكلام لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة» ولا من أقوال الصحابة ولا من التابعين» وإنما 
هو تفلسف وتأويل وتجن على الله عز وجل. فالآيات القرآنية تدحض كل ذلكء ففي قوله تعالى" 


* - الفتوحات المكية» ج2. ص 06. 
* - هذه هي الصوفية؛ عبد الرحمان الوكيل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط4؛ 1984 ص 127. 


1944 


الفصل الرايج ظ آراء ابن مربي في الفيزان 


صد 

ا ل د يي 1 04 5 9 ا 7 - أ ره 1 "” 
ون يَمَسَسَكَ آنه يضر فَاا كَاشِف لَه إلا هو وَإن يَمْسَسَكَ بير َهُوَ على كل 
شثىء قدِير (2) 4 الأنعام : 17. 

ك لخد 

١ 5 :‏ 7 لد د را هو وى >> 2 2 00 و دي - - 
وفي قوله تعالى" # وَإِن يمسسّك الله بصُرّ فلا كاشف لهه إلا هوّ وَإبن يردك يمير 
ور ل 0 0 ل م 0 و  »‏ د ع بكر 
فلا رَاد لفضله يصيب به من نشاء من عبادمهء وَهوّ الغفورٌ الرجيم ارح # 


يونس ؛ 07 . 


ل ثم 5 9 دو 2 زر 4و3 7 ا يهو م 000 
وفي قوله تعالى؟ ١‏ قل لآ أملك لتفيى تَفعًا وَلَا ضرا إلا مَا شَاءَ أللّهُ وَلَوْ كدت أَعَلَمُ 
6 


َلْعَيبَ لَآسْتَكَرْرْتُ مِنَ الْخَيَرِ وَمَا مَسَىَ آَلسُوَءٌ إن أتأ إلا تَذِيرٌ وَبَشِير لَقَوَمِ يُؤْيمُونَ 
يي © الأنعام: 188. 


> 5 قي ىر ضكبو د اس اس عاض 2 ص عي ا“ ل ولد 

وفي قوله تعالى" # أمن جيب المضطرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكشف السُوَء وَيَجَعَل كر خلفاء 

صر +1 ووهمر دصي آي كس ده م 5 فى به امه 

الأض أله مع آللَّهِ قليلا ما تَدَكْرُوَ (2) 4 النمل:62. وقوله" « قل لا يَعْلَمْ 
2 كَِ صور 5 ر و هو رم 2 يي 8 عر 

من فى السّموَت وَالآرَض الغيب [ الله 9و يشرو بان مجعو يع * النمل: 


كل هذه الآيات:الكريمة تند بالشرك وا المشر كين 


كما أن ابن عربي يحاول - جاهدا - محاكاة المعراج النبوي الشريفء قائلا: " بينما أنا نائم وسر 
وجودي متهجد قائم جاءني رسول التوفيق» ليهديني سواء الطريقء» ومعه براق الإخلاصء عليه لبد 
الفوز ولجام الإخلاص؛ فكشف عن سقف محلىء وأخذ في نقضي وحليء وشق صدري بسكين 
السكينة» وقيل لي: تأهب لارتقاء الرتبة المكينة» وأخرج قلبي في منديل» لآمن من التبديل» وألقى 
في طست الرضاء بموارد القضاء ورمى منه حظ الشيطان» وغسل بماء: إن عبادي ليس لك عليهم 


1525. 
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0 ا ل اللبن» وتركت لخن حار أن أكشف السر 
بالسكر...استفتح لي سماء الأجسام فرأيت سر روحانية آدم عليه السلام...فاستفتح الرسول 
الوضاح: سماء الأرواح...قال لي: مرحبا وأهلا.."”. 


ويقول؛ " لم يكن الحق أوقفني على ما سطره لي من توقيع ولاية أمور العالم» حتى أعلمني بأني 
خاتم الولاية المحمدية...فلما كانت ليلة الخميس في سنة ثلاثين وستمائة» أوقفني الحق على التوقيع 
بورقة بيضاءء فرسمته بنصه: هذا توقيع إلهي كريم» من الرؤوف الرحيم » إلى فلان» وقد أجزل 
له رفده» وما خيبنا قصدهء فلينهض إلى ما فوض إليهء ولا تشغله الولاية عن المثول بين أيدينا 
شهرا بد ا أنقصط اع العو 


فكما هو معلوم أن الرسول لقي ربه مرة واحدة في المعراج» فإن ابن عربي يحاول أن يبين تفوقه 
على الرزسسول: صلى: أل :عليه وستلم:يأنه يلقى "آنه ره في كل شنون: 

ويواصل ابن عربي تجرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعي أنه مفضل على الأنبياء» فقد 
جاء في فص ( كلمة شيثية) ما نصه؟ ولما مثّل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن 
وقد كمّل سوى موضع لبنة فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة. غير أنه صلى الله عليه وسلم لا 
يراها كما قال لبنة واحدة» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثَّله به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ويرى في الحائط موضع لبنتين» واللبن من ذهب وفضة. فيرى اللبنتين 
اللتين تنقص الحائط عنهما وتكمل بهماء لبنة ذهب ولبنة فضة. فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في 
موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين» فيكمل الحائط'”. 

فالررجل يداول هيك أن برناشين: ارسيو م 5 صب لا عازه وبجلم خافن كل بشني عليه مزه عد 
نفسه» بل يبالغ في الأمر حتى يصل إلى القول أن الولي أفضل من النبيء وأنه يعلم أمورا لا 
ارات اماجار ل" وما براه الحمعن وا راق ايزا كا ريال الخارواا برا 
اكتيهق الأر انان افق ضتكاة لزنن الكاند عت إن اريتك تور نه روش در أورؤة غر] لاهن 


* - الإسرا إلى المقام الأسرىء ابن عربي» ص 18. 


2 3 الفنتوحات المكية, ابن عربي» ج12؛ء ص 121. 
3 - فصوص الحكمء ابن عربي» ج1.» ص 63. 
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مشكاة خاتم الأولياء فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - تنقطعان» والولاية لا 
تنقطع أبدا.. .وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد للمراتب”. 

فالولاية عنده " هي الفلك المحيط العام» ولهذا لم تنقطعء ولها الإنباء العام. وأما نبوة التشريع 
والرسالة فمنقطعة”. فالفرق واضح عنده بين الولي والنبي. 


وقد وردت أحاديث متواترة في ختم النبوة» فقد قال ابن عربي -في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا 
نبي بعدي” - قال" هذا الحديث قصم ظهور أولياء الله"”. 

وفي موضع آخر نجده يستدرك هذا الأمر قائلا: " النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم'”. 

فهو يدعي أنه خاتم الأولياء» وأن الولي أفضل من الرسولء وقد جاءت الآيات والأحاديث مصرحة 


بغلوق منزلة الرسول ضلى الله علية وسلمة :علما واخلقا ومحاسنا وفسياء من ذلك قله تعالنى؟ :3 ما 


١ 
١-0 
ط‎ 
عه‎ 


وقوله تعالى؟ 8 قل يَتأيّهًا آلنَاسُ إن رَسُو لَه إلَتِكَرَ جَِيعًا 2) 2 4 الأعراف: 


و عرو 


وقوله تعالى؟ « آَلَمَوَمَ أَكَمَاتُ لَكُمَ دِينَكُم وَأَممَمَْتْ عَلَيَكُمَْ يِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسَلَمَ 


1 - المصدر السابق» ص 63. 

7 - المصدر السابقء ص 134. 

“زواه أحمد في:مستده» ج37 صن 78»:رقم 22395. 
4 - فصوص الحكمء ج1. ص 135. 

7 - المصدر نفسه» ج1» ص 62. 
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وأما أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي". 


وقولةضئلن الله علية:وسلم؟" إن آخن الأنبؤاءومسجدي آخن.المساجد””. 


وقوله صلى الله عليه وسلم؟ مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه» ترك منه موضع لبنة: 
فطاف بها النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك ١‏ للبنة» فكنت أنا سددت موضع اللبنة: 
.6.ى . ١‏ .6.ى 3 
ختم بي البنيان» وختم بي الرسل" . 


والمعروف عند جمهور أهل السنة أن النبوة ختمت برسول الله صلى الله عليه وسلم» وبختم النبوة 
انقطع الوحي. كما أن صالحي بني آدم أفضل من سائر الأجناسء, وأما إذا تعلق الأمر بالرسول 

صلى الله عليه وسلم» فهو مفضل على الملائكة» بدليل سجود الملائكة تكريما له لقوله تعالى: # إذ 
قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين *فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين6. 


كما يرى ابن عربي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيّدْ في الشفاعة فقطء يقول؟ وخاتم الأولياء 
كان وليا وآدم بين الماء والطين» وغيره من الأولياء ما كان وليا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية 
من الأخلاق الإلهية في الاتصاف بها...وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد 
للمراتب...ومحمد خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم مقدم الجماعة وسيد ولد آدم في فتح باب 
الشفاعة...ففاز محمد صلى الله عليه وسلم بالسيادة في هذا المقام. فمن فهم المراتب والمقامات لم 


يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام”. 


- أخرجه أبو داود والترمذي. 
2 - أخرجه مسلم. 


4 5 
- فصوص الحكم» ابن عربيء» ص 64. 
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فهذا الكلام غير صحيح فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في جميع المناحي» ومنها 
الشفاعة. 


ويعطي لنفسه الحق في أن يرد الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: 
"عرضنت أحاديته صلى الله عليه وسلم جميعها عليه فكان يقول عن أحاديث صحت من جهة 
الجودافة ادها قلقها» نعو اجداقوية كمه قو حو ا 

ويواصل ابن عربي الطعن في الأنبياء» فيحقر من شأنهم» ويستخف بهم» وينسب الجهل لهم؛ يقول 
" ولما كانت الأنبياء - صلوات الله تعالى عليهم - لا تأخذ علومها إلا من الوحي الخاص الإلهي: 
فقلوبه ساذجة من النظر العقلي.."”. 


فنجده في ( فص كلمة سبوحية في كلمة نوحية) يقول؟ لو أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتين 
لأجابوه...وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان» والأمر قرآن لا فرقان» وممن أقيم 
في القرآن لا يصغى إلى الفرقان وإن كان فيه» فإن القرآن يتضمن الفرقان» والفرقان لا يتضمن 
القرآن» ولهذا مااختص بالقرآن إلا محمد صلى الله عليه وسلم ة هذه الأمة التي هي خير أمة 

ع 1ت 3 - 

أخرجت للناس؛ # ليس كمثله- ىت © 4 الشورى: 1» يجمع الأمرين في أمر واحدء فلو 


أن نوحا يأتي بمثل هذه الآية لفظا أجابوه...". 

7 3 7 صد 
1 . 550000 3 3 03024 20 3 دعو 2 
أما فيما يتعلق بإبراهيم وإسماعيل حينما قال لابيه إبراهيم: #يتابتٍ افعل ما تؤمر )4 


الصافات:102. يقول؟ والولد عين أبيه» فما رأى يذبحٌ سوى نفسه» فظهر بصورة كبش من ظهر 
5 58 5 5 : 4 
بصور إنسان» وظهر بصورة ولد: لا بل بحكم ولد من هو عين الوالد . 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العمادء دار الآفاق الجديدة» بيروت ودمشقء» 1989: ج 5,. ص 200. 
* - فصوص الحكمء ج1» ص 133. 

3 > المصدر نفسه» ج1.:ض 70: 

4 - المصدر نفسه» ج1» ص 78. 
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فهو يرى أن إبراهيم هو إسماعيلء وإسماعيل هو الكبش. 


وعن أيوب يقول" وعلم أيوب أن في حبس النفس عن الشكوى إلى الله في رفع الضر مقاومة 
القهر الإلهي» وهو جهل بالشخص إذا ابتلاه الله بما تتألم منه نفسه» فلا يدعو الله في إزالة ذلك 
الأمر المؤله"”. 

فقد نسب الجهل إلى أيوب عليه السلام. 

وقد أساء ابن عربي الأدب مع كليم الله موسى - عليه السلام - بقوله؟ رائحة المكر في قوله: ١‏ 
جقّت شِيعًا ذكرًا (2) » الكهف: 74. وما أنكر إلا ما شرع له في الإنكارء ولكن غاب عن 
تزكية الله لهذا الذي جاء بما أنكره عليه صاحبه فهو في الظاهر طعن في المزكّى...وأي مكر أشد 
من هذا النكرء وما ثم فاعل إلا الله» فعلى من تنكر؟ فلو أنكرت بالله كما تزعم ما اعتذرت ولا 
استغفرت ولا طلبت الإقالة فإنه من تكلم بالله لم يخطئه طريق الصواب”. 


فهو يزعم أن موسى يطعن في الخضر عليه السلام؛ وهذا كلام باطل لأن موسى يتعجب من 
تصرفات الخضر التي تبدو له في الظاهر غير منطقية ومنافية للتعاليم التي تلقاها موسى من عند 
ربه» فعلم موسى يختلف عن علم الخضر. وفي هذه الآيات رد واضح عليه» حيث يعظم الله عز 
ا : : 2 ددم 
وجل كل أنبيائه» فكلهم كانوا على دين واحد وملة واحدة؛ يقول تعالى: 8 "وَاذْكرَ فى الكتّدب 


5 92 2 7 2 جع دار سه جح اع 0 7 ص ور ص ره 
إِدْرِيسَ إنهء كانَ صِدّيقا نبي (©) وَرَفَعْسَدَمَكانًا عليا (2) أؤْلتيك الْذِينَ انعم الله 
2 قار لس لوزن يٍْ 0 _-_- 2 سدم تر 8 27 _ِ 00 2 
علهم مِنَ النبِيكنَ مِن درية َادم وَمِمن حملنا مع نوح وَمِن ذرَيةَ إبراهم وَإِسْرَتوِيل 


ىو 6 2020 


5 5 م بر كرك ِِ ِو ردك وى 2 8 0 7 1 
وَمِمن هديا وَاحِتبَينا إذا 0 عليجم يقت الدع عدوا سَجدً] وَبكيًا 8 (2) 8 


- المصدر السابق ج1» ص 174. 
- الفتوحات المكية؛» ج3 ص 52 
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قي امو و ب قف كايا ول قار وان اروس ا ال ارو و ومن ان 2 جو 
ا تر 


و ل وز ع رجخين بزل لهف ف د؟ بود لع رقت كال اارييواء 81ل اماه لو ات ودع و لع نطق 
من تاب وَءَامنَ وَعهيل صلحًا فاولتيك يدخلون الجنة وَلا يظَلمونَ شيعا 2) 4 مريم: 
الآيات 56 - 60. 


ويواصل ابن عربي تجنيه على الله قائلا : " فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق 
جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية» بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منهاء سواء كانت محمودة 
غوفا وعقلا وشو غاء. أو تدمومة: غرفا وعقلا وشرزغاء :ولي“ ذلك" إلا السيت :الله :خاصنة”. 


فهو ينسب لله عز وجل صفات الذم والنقص - تعالى عن ذلك علوا كبير -. 


ونجده يقول أيضا؟ ما ثم مسمّى وجودي إلا الله» فهو المسمى بكل اسمء والموصوف بكل صفةء 
01 6 6 2 ف ع 52 76 ا ص 9 
والمنعوت بكل نعتء وأما قوله: :لسبَحَنَ رَبْكَ رَبٌ العرّة عا يَصِفور2 229 4 الصافات: 


0 .من أن يكون له شريك في الأسماء كلهاء فالكل أسماء الله" “. 


ويقول: " ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه؛» وبصفات النقص 
وتضفاك الام ألاتوق التخارى كتين بصفات العق هن أرنها إلى لقره عوكها دن له دكا 
هي صفات المحدثات حق للحق”. 
فالله عند ابن عربي يجوع ويعطشء ويمرضء وينكح ويُّنكح: وهذا هو الكمال عنده» خلافا لما ثبت 
عن النبي في الحديث الذي رواه مسلم' والخير بيديك» والشر ليس إليك". فقد نزهه عن نسبة الشر 
إليه» وإن كان هو خالقه» ومريده لمن يشاء الوقوع فيه. 


1 - فصوص الحكمء ج1» ص 79. 


2 الفتوحات المكية, ج212 ص 06. 
3 - الفصوص» ج1» ص 80. 
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ويقول: " إنه ظاهر لنفسه؛ باطن عنه”. 

وهذا محال في حقه تعالى القائل:8 وهو بَكُلٍ شَىْءٍ عَلهم20) 4 البقرة: 29. 

فهذا الكلام فيه نسبة الجهل إلى الله عز وجل - تعالى عن ذلك علوا كبيرا -. 

أما رأيه في المشركين والمنتسبين إلى الأديان الأخرىء فهم مؤمنون بالله مهما تعدد معبودهم. 
فهو يرى في قوله تعالى: «وَقَالُوأ لا تَدَّرُنَ جَالِهَتَم, وَلَا تَدَّرْنَّ وَذّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا 
يَعُورك وَيَعُوقَ ورا () 4 نوح: 23." فإنهم إذا تركوها جهلوا من الحق على قدر ما تركوا 
من هؤلاءء فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه» ويجهله من يجهله...وإن التفريق 
والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة: وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية» فما عبد 


. 4-7 21 
غير الله في كل معبود : 


فقد صوب ابن عربي كل الأديان المنحرفة واعتبرها صحيحة» فأهل النار يتنعمون ويتلذذون بهاء 
حيث يقول: " فقد بان لك عن الله تعالى أنه في أبنية كل وجهة» وما ثم إلا الاعتقادات؛ فالكل 
مصيبء وكل مصيب مأجورء وكل مأجور سعيدء وكل سعيد مرضي عنه؛ وإن شقي زمانا ما في 
الآخرة» فقد مرض وتألم أهل العناية - مع علمنا أنهم سعداء أهل حق - في الحياة الدنياء فمن 
عباد الله من تدركهم تلك الآلام في الحياة الأخرى في دار تسمى جهنم؛ ومع هذا لا يقطع أحد من 
أهل العلم الذين كشفوا الأمر على ما هو عليه أنه لا يكون لهم في تلك الدار نعيم خاص بهمء إما 
بفقد ألم كانوا يجدونه فارتفع عنهمء فيكون نعيمهم راحتهم عن وجدان ذلك الألم» أو أن يكون نعيم 
مستقل زائد كنعيم أهل الجنان في الجنان"”. 


1 - المصدر السابق» ج1»ء ص //. 
* - المصدر السابق» ج1» ص 72. 
3 - فصوص الحكمء ج1: ص 114. 
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فابن عربي ينفي سرمدية العذاب على المشركين» وأورد ذلك في هذه الأبيات!: 


فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وما الوعيد الحق عين تعاين 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم سبايلن 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحد وبينهما عند التجلي تتبن اين 

يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالفقشر والقشسر صباين 


وفي هذا المجال يعلق أبو العلاء عفيفي عن قول ابن عربي قاتلا" وإذا كانت الطاعة والمعصية 
ليس لهما مدلول حقيقي - أو بالأحرى مدلول ديني - على نحو ما فسرناء فأحرى بالثواب 
والعقاب ألا يكونا لهما مدلول إيجابي في مذهب كمذهب وحدة الوجود. وأقصى ما يستطيع ابن 
وي نايف الحقر' رن ال إل انعد الاين يكن لل عله فين لفون اوهو فاه ليد لاد 
الناشىء عن المعصية في نفس العاصي . ولكنه تمشيا مع منطق مذهبه أميل إلى أن يعتبر العقاب 
والثواب - اللذة والألم - حالتين يشعر بهما الحق نفسه - أي: الحق المتعين في صورة العبد - لا 
عذاب ولا ثواب إذن بالمعنى الديني في الدار الآخرة, بل مآل الخلق جميعا إلى النعيم المقيم»؛ سواء 
منهم من قدّر له الدخول في الجنة» ومن قدر له الدخول في النارء فإن نعيم الجميع واحد وإن 
لكلف تسيووة و غنوت اناف 


بل ذهب ابن عربي إلى أن الله كافأ هؤلاء بأن أغرقهم في بحار العلم في اللهء ففي قوله تعالى: 


يما حَطِيمَهِمَ أَغْرِقُوا فَأَدَحِلُوأ ثَارًا فلَرَجَدُوأ ّم ين دُون آله أنصَارًا 49 نوح: 


5 يقول" «إمما خطيئاتهم # فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله وهو 


1 - المصدر السابق» ج1» ص194. 


2 - مقدمة تحقيق كتاب الفصوص» أبو العلا عفيفي» ج1.» ص 42. 
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الحيرةء#فأدخلوا نارا في عين الماء في المحمديين. #فلم يجدوا من دون الله أنصارا 4 فكان الله 
عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد. فلو أخرجهم إلى السيفء يسف الطبيعة لنزل بهم عن هذه 
الدرجة الرفيعة» وإن كان الكل لله وبالله "”. 


فهو يصوب عبادة الأصنام؛ حينما يصرح” فما أحد من العالم إلا على صراط مستقيم...ومن هنا 
تعلم أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم أنه حكم الله عز وجلء وإن خالف الحكم المقرر في الظاهر 
المسي #درد فا 


فكل المعبودات عنده حقء ولا ينكر على أي كافر كفره. قال: " فإياك أن تتقيد بعقد 
مخصوصء وتكفر بما سواهء فيفوتك خير كثيرء بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه» فكن في 
نفسك هيولى* لصور المعتقدات كلهاء فإن الله أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقدء فإن الله 
يقول: ١‏ فأينما تولوا فثم وجه الله 4"”. 


١ 5 3 05 5‏ 2 رن فور ار ا 0 0 90 
وفي تأويله لقوله تعالى" #قَال رَبُّنَا الذى أعطىئ كل شىَءٍ حَلقهء ثم هَدَئ (2) » طه: 


5 الا > 1 7 5 سا تن اه َه , 90 9 6 
0. يقول " فهو تعالى أعطاه الاستعداد بقوله: قال رَبُتَا الى أعطى كل شىءٍ حَلقهء ثم 
هدى (2) » ثم رفع الحجاب بينه وبين عبده فرآه في صورة معتقدهء فهو عين اعتقاده. فلا يشهد 


القلب ولا العين أبدا صورة معتقده في الحقء فالحق الذي في المعتقد هو الذي وسع القلب صورته: 
وهو الذي يتجلى له فيعرفه» فلا ترى العين إلا الحق الاعتقاديء ولا خفاء بتنوع الاعتقادات» فمن 


“- .- الفضوضن» حن 73 

* - المصدر نفسه؛ ج1» ص ص 158»: 165. 

3 - المصدر نفسه؛ ج1؛ ص 113. 

* - الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» وفي الاصطلاح الفلسفي هي: ما به الشيء بالقوة» أو جوهر في الجسم قابل لما 
يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصالء وقد استعملها هنا ابن عربي بمعنى القابل» أي الذي تنطبع فيه صور المعتقدات كلهاء 
وينفعل بهاء وتصدر عنه أفعاله طبقا لمعتقداته المتنوعة. 


204 


الفصل الرايع ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


قيده أنكره في غير ما قيده به» وأقر به فيما قيده به إذا تجلى» ومن أطلقه عن التقييد لم ينكره وأقر 
به في كل صورة يتحول فيها ويعطيه من نفسه قدر صورة ما تجلى له إلى ما لا يتناهى"! 

وحينما نأتي إلى الحديث النبوي الشريف" أنا عند ظن عبدي بي”: لا أظهر له إلا في صورة 
معتقده. فإن شاء أطلق وإن شاء قيد» فإله المعتقدات تأخذه الحدودء وهو الإله الذي وسعه قلب 
عبده» فإن الإله المطلق لا يسعه شيءء لأنه عين الأشياء"”. 


أي أن العبد إذا ظن في الله أي شيء فهو عند ظنهء حتى لو كان حجرا أو شجرا.. 
ا ام 


ص صر 


بحب إن أله عل يج 4 الحجرات: 13. يذهب في ذلك إلى 
الطاف والبالقة:منطلها فعادفة:من الباظق ورضنولة إلى الطاهن خقمة لتذهية الفلسقئ الضدوفن 
المبني على التأويل المفعم بالرموز والألغازء فهو يرى: 


- أن قوله تعالى: «إِنًا حَلَقْتَكر4 الحجرات: 13 : بمعنى آدم خلقه الله وسواه بيديه مباشرة. 


آلا 


-«امّن ذكر » : خلق حواء من آدم؛ أي جزء من كل. 
وَأَتَى 4 : خلق عيسى من مريم عليهما السلام. 
-«امّن ذَكر وَأَنتَى» : خلق سائر الناس بطريق التوالد والتناسل. 


فاستنتج ابن عربي أنواع الجسوم الإنسانية وهي: ادم وحواءء وعيسى وسائر البشر . 


1 - فصوص الحكمء ج21 ص 121. 
2 - رواه البخاري » ج9.» ص 121»: رقم7405. 7505»: 537/ومسلمءج4» ص 2061» رقم 2675. 


3 - فصوص الحكم» ابن عربي» ج» ص 2260 


4 - ينظر: المصدر نفسه» ج2. ص 7 . 
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ويرى في قوله تعالى" # مثل عيسى عند الله كمثل آدم 4 أل عمران : 59 برهانا على براءة 
مريم» فظهور عيسى من مريم بغير أب كظهور حواء من آدم من غير أم"! 

وعليه كان عيسى الأب الثاني للبشرية. 

وفي حديثه عن التفاضل بين الرجل والمرأة في مجال الميراث» والوارد في قوله تعالى: 

« يُوصِيكُمُ ] للق اروك للذكر مِثْلُ حَطٍ الْأَديين قإن كُنّ نسَآء فَوَقَ تين فَلَمُنَ تُلنَا مَا 


ويل 0 وه ده ان 2 صرس رد وخ نر عدره 0 سو ا00 #2 و ا 
َرَكَ وَإن كَانَتَ وَحِدَةَ قَلَهَا آلِيَصَفُ وَلِأَبَوَيّهِ ِكل وَاجِدٍ مما آَلسّدُسُ مما تَرَكَ إن كان لَه 


0111106 


ا 3و و 3 5 2# 0 من 8 5 7ه ف 

رقو 2 - و فاه رار لوبو 2 ا 58 2 و 2 ال 0 5 7 و 8 
وَلدَ فإن لم يكن لهه وَلدَ وَوَرِنْهء َبَوَاه فلِأمِهِ الثلث فإن كان لهه إِخوَة فَلِامِهِ السّدّسُ مِن بعد 
اك ا معي ررد فر تإنوو ١‏ رعو م يدو ل كهع ر 24- و لق را دس 2 رن شر ارق 


- 


آللَّهَ كانَ عَلِيمًا حَكيمًا 4النساء : 11. 


لا يعني في رأي ابن عربي أفضلية الذكر على الأنثى: بل العكس تماما يقول :" أشار الحق 

بوحدانية المرأة وفردانية الرجل» وقوة المرأة وضعف الرجلء: بصورة الميراث» فأعطى الأكثر 
للأضعف كي يقوى من جهة الضعف ومن جهة النشء. فإن الوحداني لا يقبل إلا مثله» فأعطي 
قسما واحدا. والفرد إنما هو عين اثنين فهو ناظر لما هو عنه» فأخذ قسمين. فمن الوجهين معا 
للمرأة الثلث وللرجل الثلثان» إذا لم يكن سواهما فافهم؛ فإن الحكم ينتقل بانتقال الزائد والناقص 
ويصير على صورة وضع المسألة» فإن الحكم أبدا إنما هو للموطن”. 

فهنا تفضيل للمرأة على الرجل باعتبار الوحدانية للمرأة والفردية للرجلء فالقوي يكتفي بالقليل 
لأنه في غنى عن الزيادة. 


1 - المصدر السابق» ج2» ص 249. 
* - كتاب الألف . ابن عربيء جمعية دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء ط1:1942ص 8. 
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وينسب ابن عربي الكمال للمرأة بأنها لا تنسىء بينما النسيان من خصائص الرجلء ويؤول قوله 
صد 
0 م, ال ا متام د كن ايع م ار عرد ود فى #اعاو اي 0  *‏ زه جم يه 
تعالى:#... وَاسَتَشِْدَوا سسَِيدَينِ مِن رَجَالِحكمٌ فإن لم يكونا رَجِليْنِ فرجل وَامرَأتان مِمن ترَصّوَنَ 
م م 5-56 3 - 71 5902 وه عر را 7 مد 4 هك 3 24 
مِنَ الشبدَاءٍ أن تضل إِحَدَنْهُمَا فتذحر إِحَدَنهُمًا الأخَرَئ ... 2 4 البقرة: 282. 


ففي الشهادة يرى أن وجود المرأتين يحقق اليقين» فإذا نسيت الأولى ذكرتها الأخرىء أما الرجل 
إذا نسي ذهب الحق معه؛ فالنسيان أصلا موروث عن نسيان آدم”". 


وقد نسب ابن عربي الإبداع للمرأة» فإذا أبدع الرجل في مجال ماء فهو أنثى» وما في الكون إلا 
إنات على حد قوله 2: 
إنا إناث لما فينا يولده فلنعص د اله ما في الكون من رجل 


إنا الرجال الذين العرف2 عينهم هم الإناث وهم نفسي وهم أملي 


ويقول ابن عربي عن المرأة " ولما أحب الرجل المرأة» طلب الوصلة؛ أي غاية الوصلة التي 
تكون في المحبة» فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح» ولهذا تعم الشهوة 
أجزاء ها كلهاء ولذلك أمر بالاغتسال منه - فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها - عند حصول 
الشهوة» فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره» فطهره بالغسلء» ليرجع بالنظر إليه 
فيمن فني فيهء إذ لا يكون إلا ذلك: فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة» كان شهوده في منفعل» وإذا 
شاهده في نفسه - من حيث ظهور المرأة عنه - شاهده في فاعلء وإذا شاهده في نفسه من غير 
استحضار صورة ما تكون عنه» كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة؛ فشهوده للحق في 
المرأة أم وأكملء لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل» ومن نفسه من حيث هو منفعل 


* - الفتوحات المكية» ابن عربي» ج3» ص 89. 
2 - المصدر نفسه» ج4؛ ص 445. 


207 


الفصل الرايع ظ آراء ابن غربي في الفيزان 


خاصة:. فلهذا أحب صلى الله عليه وسلم النساء» لكمال شهود الحق فيهنء إذ لا يشاهد الحق مجردا 
عن المواد أبداء فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله» وأعظم الوصلة النكاح"”. 

فالمرأة هي معبودة ابن عربي والتي من خلالها يعرف ربه. فالتأنيث عنده هو حقيقة وجوهر 
الوجود. 

و يواصل ابن عربي لي أعناق النصوص خدمة لمذهبه الباطني فيؤول قوله تعالى:8 نُسُوأ 
فَنَسِيكُمَ إن الْمُسَفِقِينَ هم الفسِقوت (2 4 التوبة: 67. فيقول أنه ينطبق على الناسين 
المنسيين " نعت المحب بأنه ناس حظه وحظ محبوبه استفرغه الحبء فأنساه المحبوب وأنساه 
نفسه»ء وهذا هو حب الحب وحقيقته الإلهية التي صدرت منها هذه الحقيقة لا تنقال» نعم تنقال إلا 
5 5 3 5 في 4 .م 2 ٠. 1 ٠.‏ 2 

فهذا المعنى مخالف للظاهر المراد منه في الآية التي جاءت في وصف المنافقين الذين يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف. .كما أن ذكر النسيان في الآية من باب المشاكلة من الناحية 
البلاغية» فحاشا الله سبحانه وتعالى أن يتصف بالنسيان وهو نقص لايجوز في حق الذات الإلهية 


ص 


لله 


المنزهة عن كل عيب ونقص. 

وقد سمى ابن عربي هذا النوع من الحب (حب الحب) بحيث يفني المحب في المحبوب فناء بحيث 
ينسى نفسه نهائيا. يقول: " كل حب لايتعلق بنفسه وهو المسمى حب الحب لا يعول عليه؛ وكل 
نت لا شيك عتلك: :للا وعول: علية ىن المتفن لا ففلة له يقي يز له هو : 


وأما في مجال التوحيد فإن ابن عربي ينظر إليه نظرة مخالفة للعلماء والفقهاء»ء نظرة صوفية 
باطنية خالصة. فالإيمان عنده طهارة للباطن» وله معنيان: 


1 - فصوص الحكم» ابن عربي» ج1. ص 217. 


* - المصدر نفسه؛» ج2. ص 359. 
3[ - المصدر نفسهء ج22 ص 359. 
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-الإيمان فعل التصديق عامة» وضده الكفرء يقول" وأما الإيمان فهو أمر عام وكذلك الكفر الذي 
هو ضده. فإن الله قد سمى مؤمنا من آمن بالحق» وسمّى مؤمنا من أمن بالباطل» وسمى كافرا من 
يكفر بالله وسمى كافرا من يكفر بالطاغوت"”. 

-الإيمان نور في القلب يقذفه الله في قلب عبده؛ فيكون مستعدا لقبول أي دين أو شرعء يقول؟ إن 
الإيمان عبارة عن نور حاصل من قبل الحق تعالى متعين من حضرة الاسم الرحيم والهادي 
والمؤمن لإزالة ظلمة الهوى والطبع؛ قابل لكل ما يرد منه سبحانه وتعالى من دين أو شرع أو 
نحوهما...فيسمّى بهذا الوصف والحكم الخاص إيمانا وتصديقا””. 


وهذا في رأيه إدراك رحمة الله لكل المؤمنين دون استثناء» فالتوحيد عند ابن عربي مخالف لما 
تعارف عليه أهل السنة والجماعة» والذي يقسمونه إلى: توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» ثم 
توحيد الأسماء والصفات. 


وأما فيما يتعلق بالعبادات» فالصوفية ينظرون إليها انطلاقا من فكرة الظاهر والباطنء إذ تعاليم 
الدين ليست مجرد عبادات ظاهرة؛ بل أعطاها الصوفية معاني باطنة» وفي هذا الشأن يقول ابن 


3 


تبصّر ترى سر الطهارة واضحا يسيرا على أهل التيقظ والذكا 


فإن نسي الإنسان ركنا فإنه يعيد ويقضي ما تضمن واحتوى 


وإن لم يكن ركنا وعطل سنة فلم يأنس الزلفى وما بلغ المنى 
وذلك في كل العبادات شائع وليس جهول بالأمور كمن درى 
إذا كان هذا ظاهر الأمر فالذي توارى عن الأبصار أعظم منتشا 


-- الفتوحات المكية, ج23 ص 316. 


1 قيقة العبادة عند ابن عربي» كرم أمين أبو كرم» دار الأمين» القاهرة, مصر » طكء صن 0117 
7[ - ينظر: الفتوحات المكية» ابن عربيء ج1» ص 329. 
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فليست الطهارة مجرد غسل البدن أو الأعضاء بالماء» بل هي تطهير الباطن من الرذائل 
والمعاصي والآثام. وهذا أمر لا يلتفت إليه الفقهاء غالبا. 

فإذا كانت الصلاة هي العبادة المخصوصة في أوقات محددة وشروط شرعية» وهي الصلة بين 
العبد وربه» فإنها عند ابن عربي تتخذ مفاهيمَ وأذواقا مختلفة. فعنده ينتقل الأمر من المحسوس إلى 
المعنويء الذي هو أمر قلبي. 

والصلاة المفروضة شرعا عند ابن عربي هي ثمانية» الصلوات الخمسء والوتر وهو صلاة الليل» 
واصعلاة الجمعة والعيذ انو الكسوفة:واللمشقاء:والاستهارة وشئلاة الحدافة . ' 

فبخصوص الوضوء والطهارة: ينظر إليهما انطلاقا من الظاهر والباطنء إذ هي في بادئ الأمر 
أفعال معينة مخصوصة:. ولكنها في الباطن طهارة للقلب وللنفس والعقلء ويحتاج الأمر عنده إلى 
رياضات ومجاهدات منها: 

- مخالفة مرادات النفس 

-قطع الرجاء بما سوّى الله تعالى 

- تسليم النفس لشيخ عارف كاملء لقوله تعالى: «وَآَبَتَعْوَأ إِلَيهِ أَلْوَسِيزَة 29 4 المائدة: 35.فالشيخ 
وسيلة لمساعدة المريد وتعليمه وتوجيهه إلى الطريق الصواب من أجل التغلب على الصعاب» 
وهو أء النفين. و الأعتفاك على للد يده 


وأما المُلهمة فتقابل بالرأس الذي هو محل الإدراك والسرء فيغسل بماء العشق والرياضة. 


وأما المطمتنة فتقابل الرجلين» وبهما الانتقال من مكان إلى مكان» وتغسل بماء جذبه الحق سبحانه 
9 3 

وتعالى”. 

.490 :387 ينظر: المصدر السابق» ج1» ص ص‎ - ١ 


* -ينظر : المرجع السابق» ص 151. 
7[ - المرجع السابق»ء ص 152. 
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والأمر نفسه في الطهارة في حكم الباطن» لأنها شرط صحة في الصلاة» وفي الحضور الإلهي 
والفناء في الله - حسب زعمه - ولذلك يفسر قوله تعالى 8 وَبِيَابَِك فَطَهْرَ 2 »* المدثر: 04) 
بأن الثوب كناية عن الود والوصلة» فلا بد من تطهير القلب بماء علم الأخلاق والرياضة 
والمجاهدة ليعود القلب إلى حال الصفاءء مستعدا للحضور الإلهي والمفاجأة» حيث إن القلب محل 
الإيمان بالله والسعة الإلهية والتجلي الرباني”. 

ولراك اف هوني زر فاكقستي الصيلا» الزيضية دوقي ثلا الحوة لقره تعالى تحور لد 


ص يه 


ُصَل عَلَيَكُم وَمَلِكَمهه ِمُخْرِجَكر يّنَ المت إلى انور وَكَانَ بِالْمُؤَمِينَ رَحِما (2) »4 
الأحزاب: 43. 

فالصلاة عنده: لفظ مشتق من( المصلي في الخيل) وهو الذي يلي السابق في الحلبة» أي أن للصلاة 
المكانة الثانية في حلبة السباق» أما المكانة الأولى فهي لشهادة التوحيدء ثم الزكاة» ثم الصوم: 
وأخيرا الحج؛ وهذا الترتيب في العبادات قيل على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام”. 

وفيما يتعلق بالتوجه إلى الكعبة» فإن ابن عربي لا يراه شرطا في صحة الصلاة» عكس الفقهاء 
الذين يرونه شرطا ضرورياء فهو يؤول قوله تعالى : ١‏ قَأَيّتما 1 ثم وَجَهُ آله 2 4 البقرة: 
5 . 

أنه يمكن للمصلي أن يصلي متجها إلى أي مكان في حال جهله القبلة3. 


لأن ابن عربي يعتقد أن الانسان مجبور في كل حالاته» وبالتالي فاختيار القبلة هو إلغاء لصفة 
الاختيار عند العبد» وذلك أن " أصل كل ما سوى الله الاضطرار والإجبارء حتى اختيار العبد هو 


مجبور في لمارا 


1 - ينظر: الفتوحات المكية» ابن عربي » ج5. ص 139. 
4 ““يتظلز:. القطيدر: نفس ج25 6») ص ص 231» 51. 
0 ينظر : المصدر نفسه» ج26 ص 157 . 
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ويستدل في ذلك بالآيات التالية: 
ا ا ا ا 
وَرَبَلَك تعخلق ما يشاءٌ وعختارٌ ما كارت لهم الخيرة سبح الله وَتَعَلْ عَم مُشْركُونَ © 


- 8 وَلَوَ شِئًا لَآتيْنَا كل نفس هَدَئهًا وَلَكنَ حَقَ آلْقَوْلُ مِنى لأملأنَ جَهَئْمَ م الْجِنَةِ وَآَلئَّاسٍِ 


كما يولي ابن عربي اهتماما للركوع والسجودء ويعتبرهما مقامين مترابطين ومتصلين» وقد ورد 
ذكرهما مرات عديدة في القرآن الكريم؛ من ذلك قوله تعالى: 
- #وَأَقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتوا الزكوة وَآزكعوأ مَعَ ألرَّكِعِينَ (2) 4 البقرة: 43. 

١ 22 -‏ ادق بن بره رك ا بي 200 5 اه و - 7 00 
- # وَإِذْ جَعَلمَا البَيتَ مَثابّة للناسٍ وَأمًا وَأَتَخِدُوأ مِن مُقام إِبَرَهِِمَ مَصَلى وَعَهِدَنَا إن إِبَرَهِعمَ 
وَإِسَمَعِيلَ أن طَهرًا بَيىَ للطايفِينَ وَالْعَكفِيَ وَالرُّكع آلسُّجودٍ (2) 4 البقرة: 125. 


و 2 


01 مو واي سا لا لاير 5 
لله الج مادام كل الكدار نمه ب َرَنهُمَ رُكعَا كا سجد] يتَتَغُون 


نَ الله َرضوكا” سِيمَاهُمَ فى وُجُوهِهم من أ شر الفحوق لِك مَتَلْهُمَ فى أَلتّوَرَة ايد 


آلإِخجيلٍ كَرَرَعِ أَخْرَجَ سْطَعَه فَازَرَهُء فَاسَتَغْلَظ فَأسَتَوَى ى عَلْ سُوقِهِ- يُحَحِبُ الزْرَاعَ لِيَغيظ 


و 


ّ دع - 


لين وامنوأ وَعَمِلُوأ الصَّلحَنت مَِّكم 0 9, 


كما يولي ابن عربي اهتماما للركوع والسجودء ويعتبرهما مقامين مترابطين ومتصلين» كما يرى 
أن عملية الركوع والسجود مشتركة بين الخلق والخالق» حيث يصير الراكع هو الاسم الإلهي 


دن المصدر نفسه ج6» ص ص /157: 100. 
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المهيمن على العبدء وراكعا تحت تأثير غيره من الأسماء. فهو مشهد انحناء حق لحقء فالركوع " 
إشارة إلى شهود انعدام الموجودات الكونية تحت وجود التجليات الإلهية"”. 

وأما السجود فلا يكون إلا عن تجل وشهودء لأن الساجد لا يسجد إلا تحت تأثير اسم إلهي يظهر 
حكمه على العبدء لهذا مدح الله السجودء تمييزا عن كل أفعال الصلاة» لشرفه في حق العبد”. 
ويقابل ابن عربي بين الأعضاء السبعة في السجود وهي: الوجه» واليدين» والركبتين» وأطراف 
القدمين» وبين الصفات الإلهية السبع وهي: الحياة» والعلم» والإرادة. والقدرة. والكلام؛ والسمع . 
والبصرء ويرى أنه لا تجوز عند الفقهاء الصلاة إلا بالسجود على الأعضاء السبعة» كذلك أنه لا 
يصح ذوقا أن ننقص أي صفة أو نسبة من الصفات الإلهية» لأن نقص صفة واحدة يبطل الجميع؛ 
الله كامك مصيفانه ‏ : 

وهذه الأمور التي ذكرها ابن عربي ليست من مبطلات الصلاة التي ذكرها الفقهاء. 

ويعرف ابن عربي السجود بالقول بأن السجود من كل ساجد مشاهدة أصله؛ء الذي هو غيب من 


- سجود الجسم إلى التربة التي هي أصله. 
- سجود الروح إلى الروح الكلية التي صدر عنها. 
- سجود السر لربه الذي به نال المرتبة. 


وبهذا يتحقق العبد الساجد من أنه لا بقاء له إلا بوجود الأصلء وأنه لا بقاء للعالم إلا بالله”. 


وقد ورد ذكر الركوع والسجود مرات عديدة في القرآن الكريم» من ذلك قوله تعالى: 


- 


- #وَأقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتوأ الرّكوة وَاركعوأ مّعَ أَلرّكِعِينَ (2) 4 البقرة: 43. 


- الفتوحات المكية» ابن عربي» ج2» ص 34. 
7 - المصدر السابق ج2.» ص 35. 

+م يقن ؟ النسون تاها سن 572 
* -ينظر: المصدر نفسه؛ ج2» ص 102. 
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داور ل تلقل لقاش رااان ار نو تابو الو قشل ودف از اعد 


1 م 2 اا 352 اه فور ص 3 34 و 
وَإِسَمعِيل أن طهرا بيتىَ للطايفين وَالعَدكفِيتَ 500 4 البقرة: 125. 


2 4 4 


ا عي رول الله واأذين كذ اعد هذا عل انحا يتتهم تَُ زككا شهدا يتقو 
ل ا د 0 م 
ن آله وَرِضُوَانًا سِيمَاهُمَ فى وجُوهِهم من أثر آَلسّجَودٍ ذَلِكَ مَتلْهُمْ فى آَلتَورَ مغر 


إنجيلٍ ' زَرَعَ أَخْرَّجَ سَطَعَهُ فكَارْرَهم فَآسْتَغْلَظ فَآسْتَوَى عَلْ سُوقِهِ يُحَحِبُ الزْرَاعَ لِيَغيظط ؟ 


ّ دع - 


لدين اموا وَعَمِلُواً الصَّلحَنت مِّكم ور 2 0 09, 


وأما الزكاة فيرى ابن عربي أن لها عاملين هما: 
- عامل الخوف من العذاب أو الطمع في الأجر والثواب» وهي زكاة الظاهرء ومقيدة 
بالشرع. 
- عامل عدم الرغبة في الثواب» وعدم الرهبة من العقاب» وهي زكاة الباطن امتثالا 
لأوامر الربوبية نهيا وأمرا”. 
ويربط ابن عربي بين المال والوجودء فكما أن الوجود للهء فالمال للهء وبالتالي فهناك زكاة الوجود. 
وهي إرجاع ما هو لله إلى الله. يقول"...فالمال والوجود أمانة عند الإنسان» وهما لله تعالى أصلاء 
وللا نسان بالعرضء وزكاتهما ردهما لصاحبهما* 
فهذا نوع جديد من الزكاة أضافه ابن عربي لم يعرفه الفقهاء» ويذهب إلى أن الوجود والمال لله 
وبالتالي ليس هناك مال خاص للإنسان حتى يخرج عنه الزكاة. 


ع ينظر: الفتوحات المكية» ابن عربي» ج28» ص ص 2329 310. 
7 - المصدر نفسهء ج8: ص 200. 
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ويقدم ابن عربي شروطا - من المنظور الصوفي - للزكاة» منها الحرية فهو يرى أن الحر" هو 

من أقام حقوق العبودية لله تعالى» فهو حر عن ما سوى الله"”. 

حيث أنه لا ملك عليه في وجوده لأحد من خلق الله. 

ويعرف الإنسان البالغ بأنه الذي يدرك التمييز بين ما يستحقه ربه وما لا يستحقه» فإذا عرف 

المرء ذلك التمييزء فقد بلغ الحد الذي يجب عليه فيه رد الأمور كلها إلى اللهء وهي الزكاة الواجبة 

عليه”. 

وهذا أيضا مخالف لتعريف البالغ عند الفقهاء 

أما تعريفه للعاقل» فيرى أنه" لما كان العقل يأبى إلا الفضائل فإنه يقيد صاحبه عن التصرف فيما 

لا ينبغي"”. 
ولذلك فالعاقل - حسب رأيه -هو من يعقل عن الله ما يريده منه. ويكون ذلك إما إلهاما 
أو أخذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
مع العلم أن الزكاة هي ركن مهم من أركان الإسلام» وتأتي في كثير من آيات القرآن 
مقترنة بالصلاة» كقوله تعالى: « > َأَشَفَقَمٌ أن لا يي حدق عونق صُدَقك َإِذَ 
ل تفقوا وَتَاب اللَّهُ عَلَيَكُمْ فَأَقِيمُوأ الصلدة وَدَاثوا الركزة وأظيكوا الله سوا 
حَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ج 4 المجادلة: 13 . والتي تعني النماء» والصلاحء والتطهير 


وغيرها من المعاني» فقد كان لها عند ابن عربي معاني باطنية مختلفة عن الفقهاء. 


ص 
- 


هو 
الله 


وأما الصوم فهو عند ابن عربي من الرياضات والمجاهدات الصوفية» إذ أنه يساعد على التخلص 
من سيطرة القوى الحيوانية وتسلطها على الإنسان» لتستيقظ القوى النفسانية والروحانية. حيث 


1 - المصدر نفسه» ج28 ص 9 
* - ينظر: المصدر السابق» ج4» ص 95. 
3 - المصدر نفسه» ج24 ص 95., 
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يتجلى الحق بصفة ذاتية على عبده الصائم» فيحوز صفة الكمال في العمل» فيتبدل الإمساك عن 
الأعمال المبطلة» إلى العمل بالحق» حيث يستولي الله على كل قوى الصائم”. 

ويدّعي ابن عربي أن اسم رمضان مشتق من اسم من أسماء الله؛ فتميّز عن باقي الشهورء ويصير 
شهرا لا مثيل له» يجب صيامه على كل إنسان» فالصوم أوله طلوع الفجر وآخره غروب الشمس» 
وها ندال اتسيافه سال يانف اول والكهو. 

الأخذ بالظاهر عند الفقهاء والمتعلق بالرؤية. فالهلال يرمز إلى المعرفة» والعارف وحده هو القادر 
على التمييز بين الأسماء الإلهية المسيطرة بقلبه» حيث يميّز بين الاسم ( رمضان) والاسم ( 
الفاطر). ولهذا حين يطلع هلال المعرفة في قلوب العارفين من تأثير الاسم الإلهي( رمضان) 
وجب على العارف الصومء وأما حين يطلع هلال المعرفة من الاسم الإلهي( الفاطر) لقوله تعالى: 
« أَمَدُ يِلّهِ قاطر أَلسَّمَروت وَالأرض © > فاطر: 01: وجب الفطر على الأجسام والأرواحء وأما 
إذا غم هلال المعرفة على العارف بسبب الحجابء فعليه أن ينظر في هلال عقله3. 

والمعلوم أن الصوم هو سر خاص بن العبد وربه» فقد فرضه الله عز وجل ارما 
ألّذِى أنزل فيه الْقَرَءَانُ هدَى لئاس وَيَيْنسٍ وين ألهدَئ ل وَلَفُرَقَانَ ادك 


وَمَنْ كان مرِيضًا أو عل سَفَرِ فَعِدَةُ َ ١‏ 


0 د آللَهُ بكم اليْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسَْرَ 
وَلِمُكمِلُوأ الْعِدّة وَلِمُكَيْرُو ا رو ون 165 


0 


وحينما تعرض إلى ليلة القدرء رأى ابن عربي " أنها تدور في السنة كلهاء في وتر وشفع» من 
الشهر الذي ترى فيهء وكانت الليلة المنزل فيها القرآن هي ليلة القدر موافقة ليلة النتصف من 
شعبانء فإنها ليلة تدور في السنة كلهاء فإن الله أنزل الكتاب فرقانا في ليلة القدر ليلة النصف من 


2 - ينظر: المصدر السابق» ج9. ص 115. 
3 - ينظر المصدر نفسه» ج29. ص ص 4 125. 
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شعبان» وأنزله قرآنا في شهر رمضانء كل ذلك إلى السماء الدنياء ومن هناك نزل في ثلاث 
واكشز وخ سكة خوقانا تهوما 15 انلك وو : 
وأما الحج وهو الركن الخامس في الإسلام» ويعني القصد والتوجه من الناحية اللغوية» وفي 
الاصطلاح التوجه إلى مكان مخصوص من أجل العبادة» فقد فرض أداؤه على القادرين لقوله 
تعالى: #..وََِه على ألنَاسٍ حِجٌ لبّيتِ من أسَتَطاعَ إِلَيهِ سَبيلا وَمَن كفرَ فَإِنَ الله ع عَنٍ الْعَشَمِينَ 
وأما الحج فابن عربي ينظر إلىه نظرة يمزج فيها بين الظاهر والباطن» مع ميل إلى الجانب 
الذوقي الصوفي في تحليله للصيام وشروطه. فالحج عنده هو استجابة لاسم إلهي» وهو موجه 
للناس كافة بغض النظر عن دينهم» وقد أوّل قوله تعالى: ملوَنَّهِ على آلئّاس4 فالآية - في رأيه - 
تشر' إلى المسلمين فقطء وهذا يعني أن الحق يتجلى لنفسه في نفسه في صور أعيان الممكنات» 
0 1 5 2 


وهذا مخالف لما قال به الفقهاء من اشتراط الإسلام لصحة كل الأركان بما فيها الحج» فالحج هو 
الركن الخامس في الإسلام؛ ويعني القصد والتوجه من الناحية اللغوية» وفي الاصطلاح التوجه إلى 
مكان مخصوص من أجل العبادة» فقد فرض أداؤه على القادرين لقوله تعالى: #...وَِنَهِ عَلَى آلنَاسِ 


0 وى الاين اب ا مره اع 0 بر رن وي ا ا ا لل - 25 
حِجٌ آلبيتِ مَن أسَتَطاعٌ إلَيهِ سَبِيلا وَمَّن كفر فإن اللّهَ ع عن الْعَسمِينَ (2) 4 آل عمران: 97 . 


1 - المصدر نفسه» ج21 ص 159»: 658» وج3,ص 4 
7 -ينظر: المصدر نفسه؛ ج3» ص 420. 
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وفيما يتعلق بالطوافء فابن عربي ينظر إليه من جانب باطنيء من ذلك أنه يرى أن الطواف يجب 
أن يكون بعد صلاة الصبح أو العصر". وذلك استنادا إلى رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم في 
المنام» وليس استنادا على قياس أو برهان شرعي. 

فالطواف عنده هو طواف حول العرشء وعليه فعدد مرات الطواف وهي سبعء تقابل صفات 
الكمال العرشية»» أو صفات الذات الإلهية» وكل مرة من مرات الطواف حول العرش أو ذات الله 
حتفن تصركة دخ :ضيفت عمال . 

وبخصوص الحجر الأسودء فهو يرمز إلى تجديد إسلام الحاج؛ أي تجديد ميثاقه الأزلي بالشهادة: 
وأن اختياره سبحانه وتعالى الحجر الأسود ليقيمه مقام يمينه في البيعة الإلهية» وبهذا يعد استلام 
ركن الحجر بمثابة استلام للأركان كلها”. 


وفي قوله تعالى: ١‏ إن آلصّفا وَالْمَرَوَة مِن سْعَاءٍ 


2 


د صر صر 


أن يَطّوَكت بهِمًا وَمَن تَطَوّعَ حَيرًا إن آله شاك عَلِيدُ 2 > البقرة: 158. يقول ابن عربي" 
فانحداره إلى الله وصعوده إلى الله» واستواؤه مع اللهء وهو في كل ذلك باللهء لأنه عن أمر الله في 
الله...من سعى وجد مثل هذه الصفات في نفسه؛ انصراف من سعاه حي القلب بالله» ذا خشية من 
الله عالما بقدره وبما له وللهء وإن لم يكن كذلك فما سعى بين الصفا والمروة"”. 


فابن عربي يؤول هذه الآية تأويلا باطنياء فالصفا وجود القلب» ومروة وجود النفس» ويربط بينهما 
وبين الصنمين( آساف) و ( نائلة) في الجاهلية» والمعروف أن السعي بين الصفا والمروة شعيرة لا 
يتم الحج إلا بهاء فالحاج يقوم بأشواط سبعة بين هذين المكانين اقتداء بالسيدة هاجر التي سعت 
يجنا للناء: 


وأما رمي الجمرات فقد جرده من الجانب الحسي وذهب به إلى الجانب الصوفيء مخالفا رأي 
الفقهاء»؛ معتبرا رمي الحصيات السبع دلالة على معرفة الذات» وذلك أنها تسلب عن الله الصفات 


1 - المصدر نفسهء ج10؛. ص 310. 

* - المصدر السابق» ج1» ص 224. 

3 - المصدر نفسه؛ ج2: ص 4171 ج10: ص 316. 
“* - المصدر“:نفسه» ج10 ضض 4357 358, 
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السبع التي تساوي الحصيات السبعة» مما يؤدي إلى تنزيه الله تعالى» وأنه واجب الوجود لنفسه: 
وبذلك يعرفه الحاج في مرتبة الأحدية”. 

وأما الكعبة فيرى ابن عربي أن لها أربعة أركان؛ تقابل حملة العرش الأربعة الذين يزدادون في 
الآخرة إلى ثمانية لاجتماع حكم الدنيا والآخرة. كما أن القلب تحمله في الآخرة ثمانية خواطر: 
منها أربعة دنيوية» هي الخاطر الإلهي والملكي والنفسي والشيطاني» ومثلها غيبية هي العلم؛ 
والقدرة» والإرادة» والكلام» وإذا كانت هذه الخواطر جميعا موجودة في الدنياء إلا أن حكمهم لا 
يكون إلا في الآخرة”. 


وفيما يتعلق بموضوع الذكر يقول في الأبيات التالية”: 


فدع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا فليس يديم الذكر إلا المنافق 
فإذا كان من تهواه في القلب حاضرا وأنت تديم الذكر كنت منافقا 
بذكر الله تحتجب الذنوب وتحتجب البصائر والقلوب 

وترك الذكر أفضل كل شيء فشمس الذات ليس لها غروب 


فإن ابن عربي ذهب في ذلك مذهبا عجيبا لم يسبقه إليه أحدء فهو يجعل الذكر من علامات النقص 
والنفاق - على حسب رأيه - فقد اعتبر أن وجود الحق في القلب يجب أن يكون دائم الحضورء 
وبالتالي فإن الذكر إنما يكون علامة النقص والغفلة» فأن تذكر شيئاً فهذا يعني أنك كنت قد نسيته 
ثم تذكرته. 

وهذا أمر في غاية العجب إذا ما قارناه بالأدلة الشرعية الكثيرة الواردة في شأن الذكر بالمعنى 
القلبي واللسانيء التي يعرفها المسلم العاديء فالأنبياء الذين هم أعظم الرجال في هرم الأديان 
السماوية يحتاج الواحد منهم أن يذكر بلسانه وقلبه» فهل يعتقد ابن عربي أنه قد بلغ في مقامه حدا 


-- ينظر: المصدر نفسه» ج210 ص ص 0 432 
0 ينظر: المصدر نفسه» ج210 ص ص 0 61. 
3 -ينظر : وساتل السائل» ابن أبي اللطف المقدسي» ص 25. 
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تجاوز فيه مراتب الأنبياء» وأن الخالق دائم الحضور في قلبه» وأنه لا يغفل عن خالقه أبداً حتى 
يستغني بذلك عن ذكره. 

وكيف يمكن فهم ذلك» والنبي محمد عليه الصلاة والسلام - على سبيل المثال لا الحصر - يقول: 
"إنه لبان على قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة"”. 

وقد ورد في شرح الأمام ابن الأثير لهذا الحديث قوله: "(ليغانَ على قلبي) أي ليُغطى ويغشى؛ 
والمراد :السهوء لأنه كان صلى الله عليه وسلم لايزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة 
فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات أو نسيء عده ذنبا على نفسه» ففزع إلى الاستغفار”. 
فإذا كان هذا شأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الذكر والاستغفارء وأنه أحيانا ينتابه السهو 
فيهرع إلى الاستغفارء فهل ابن عربي أكثر عصمة من الرسول - صلى الله عليه وسلم - حاشا 
وكلا. 


1 - أخرجه مسلم في صحيحه: 4/ 2075 . 
* - جامع الأصولء ابن الأثير الجزريء تح: عبد القادر الأرناؤوطء مكتبة الحلواني» تبوك» السعودية:1969: ج4» ص 386 . 
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خاتمه4ة * 

إن التصوف ظاهرة اختلف إزاءها الباحثو؛ عمنهم من يراها ظاهرة دخيلة على الإسلام 
وفدت إليه من حضارات وتيارات أجنبية» كالثقافة اليونانية والفارسية» والنصرانية» والهندية» 
ومنهم من يراها أنها من الإسلام بدأت زهدا ثم صارت فلسفة. 
وهذا الأمر يكاد ينطبق على فكر ابن عربيء إذ ساهمت كل تلك الروافد والتيارات والثقافات في 
تشكيل فكره ومذهبه. 
وفي خاتمة هذا البحث تَخَلص إلى جملة من النتائج أرصدها في النقاط التالية: 
- أن نص ابن عربي استخدم عدة أبعاد منها المعنوي المتمثل في الحب الإلهي في أي صورة 
ظهرء والبعد الفلسفي المتمثل في وحدة الوجودء والبعد العالمي المتمثل في دعوته إلى وحدة 
الأديان. 
- النص الصوفي رمزي في الأساسء يطغى عليه الانغلاق والغموضء ويحتاج في فهمه إلى 
التأويل» لأنه مبني على الظاهر والباطن » يسعى صاحبه لإخفائه خشية من الآخرء وضنا على من 
لا يستحق ذلك. 
فجاءت لغته متفردة تحمل معاني جديدة غين مألوفة في الإرث الأدبي والشعري بشكل خاص. 


وأما الزمن فهو لغة الصوفي الخاضة ذات الجائبين الظاهر والباطن» فكلام ابن عربي إشارة: فإذا 


صار عبارة خفي. 


- حضور الرمز بأنواعه عند ابن عربيء كرمز المرأة التي تمثل تجلي الكمال الإلهي عنده. 
ومستلهما للإبداع» والتي كان لابن عربي تجربة عاطفية معها متمثلة في المرأة الحسناء (النظام) 
والتي نظم فيها ديوانه الشعري (ترجمان الأشواق). 
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- كما ظهر جليا رمز الخمر الذي يدل على حالة الاستغراق في الحب الإلهي» وحالة السكر التي 
تنتاب الصوفي رغبة في لقاء الله والشوق إلى الفناء فيه. 


وكذلك رمز المعراج وهو محاكاة من ابن عربي للرسول صلى الله عليه وسلمء فقد أودع رؤيا 


معراجه كتابّه( الإسرا إلى المقام الأسرى). 


كبا وجكا انط الساداك سافن ممقلا فى السئلاة و الصداء الخد والقي أي :غلبيا ابن عر 
وموك إلى الكفقة امكف 


والأفكار من خلال آلية التأويل» لإعطائها معاني خفية لا تفهم إلا بنوع من الكشف والإلهام. 


- كما يلاحظ حضور الخيال في نصوص ابن عربيء» حيث يعتبره أساسا في كل شيءء فالكون 
كله خيال» بل الإنسان نفسه خيال. 


والملاخط كلى :تار يلقت اين غزبئ: أنها مبنية علن.مبذا اللالفن والباطع :افك شري بعنده متكون 
من ظاهر ليس هو المقصودء ومن باطن هو المقصود عند أهل الباطن. 


وعليه جاءت تأويلاته بعيدة وفي كثير من المواطن مخالفة لآراء كثير من العلماء والفقهاء؛ بل 
لكثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 
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2 - التفسير والمفسرونء الذهبيء» مكتبة وهبة» القاهرة» مصر. 

3- تلبيس ابليسء» ابن الجوزيء تح: الجميليء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان»ط3» 
9. 

4 - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي(أومصرع التصوف). للبقاعي» تح: عبد الرحمان 
الوكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»ء 1980. 

5- تهذيب اللغة» الأزهريء دار القومية العربية للطباعة» مصرء 1964. 

6- الثقافة العربية وعصر المعلومات» نبيل عليء مطابع الوطنء الكويت؛ 2001. 

7- جامع الأصولء ابن الأثير الجزريء تح: عبد القادر الأرناؤوطء؛ مكتبة الحلواني؛ 
تبوكء. السعودية.1969. 

8- جامع البيان عن تأويل أي القرآن» الطبريء؛ تح: محمد أحمد شاكر » دار المعارف 
»القاهرةء 2000. 

9 - جدلية الفهم والتفسير في فلسفة بول ريكورء لزهر عقيبي» منشورات الاختلاف 2 
الجزائر. 

0 - حقيقة العبادة عند ابن عربيء كرم أمين أبو كرمء دار الأمين» القاهرة» مصرء ط1. 
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1- الخصائصء ابن جنيء تح: محمد علي النجارء دار الهدلى للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان» دطء 1952. 

2- الخطاب الشعري الصوفي والتأويل» رضوان الصادق الوهابي» زاوية للفن والثقافة: 
الرباطء المغرب»ط1: 2007م. 

3- الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة» نبيل منصرء دار توبقال للنشرء الدار 
العمماءه الو 001 

4 - الخيال الخلاق في تصوف ابن عربيء هنري كوربان» ترجمة: فريد الزاهي» 
منشورات مرسم, الرباط» المغرب.ط2: 2006. 

5- ديوان ابن عربيء شرح وتعليق أحمد حسن بسج.ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1996.. 


6 - دلالة السياق » ردة الله الطلحي » جامعة أم القرى » مكة المكرمة. طل1ء 1424ه عص 
32 


7- ديوان الحقائق ومجموع الرقائق» عبد الغني النابلسي» دار الجيل» بيروت» لبنان» 
ج1؛ دطء 1986. 

8- ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواقء ابن عربيء تحقيق: علم الدين الشقيري؛: 
عين للدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية» كلية الدراسات العربية. ط1.ء 1995 . 

9- الرسالة القشيرية - الإمام القشيري - وضع حواشيه خليل المنصور - منشورات دار 
الكتب العلمية - بيروت»ء لبنان. 

0 - الرسالة القشيرية في علم التصوفء القشيريء تح: محمد الإسكندراني» دار الكتاب 
العوي سدق كورنا 2004::18: 

1 - رسالة في الرد على ابن العربيء ابن تيمية» ضمن جامع الرسائل» تح: محمد رشاد 
توفيق» دار المعرفة؛ القاهرة» مصر. دت. 

2 - رسائل ابن عربيء ابن عربيء تح: سعيد عبد الفتاح» الانتشار العربيء بيروت» 
لبنان» 2002. 

3 - الرسائل الإلهية» ابن عربيء؛ مطبعة السعادة. مصر ٠.1325ه.‏ 

4 - الرمز الشعري عند الصوفية» عاطف جودة نصرء مكتبة الإسكندرية» مصرءط]» 
8. 
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5 - الرمز في الشعر السوري المعاصرء عبد الله خلف العسافء دار القلم 
“دمشق. 2006. 

6 - الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصرء عثمان حشلاف؛ منشورات 
التبين» الجزائرء د طء 2000. 

7- الرمزية والتأويل في فلسفة ابن عربي الصوفية» ساعد خميسيء رسالة دكتوراه: 
جامعة قسنطينة» 2006. 

8 - السيرة النبوية» ابن هشامء دار الفجر للتراثء القاهرةء 2004. 

9 - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العمادء دار الآفاق الجديدة» بيروت ودمشق» 
9. 

0 - سنن أبي كاوق أو داودء تح: محمد محي الدين» دار الفكرء بيروت»ء لبنان» دا ت. 

1- شرح القاشاني على فصوص الحكم., القاشاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. مصرء ط2. 1966. 

2- شرح فصوص الحكم,ء مؤيد الدين جندي؛ مؤسسة جابء مشهدء إيران» 1682. 

3- شرح مشكلات الفتوحات المكية لابن عربيء عبد الكريم الجيلي» دراسة وتحقيق 
يوسف زيدان» دار سعاد الصباح, الكويت» 1992م. 

4 - شعرية النص الصوفيء سحر رامي ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 
مصر . 

5 - صحيح البخاريء البخاريء تحقيق: لجنة إحياء كتب السنة» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة» » 1985. 

6- الصحاح ء الجوهريء تح: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت: 
لبنان» ط1ء 197/9. 

- 7 

8- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاجء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء لبنان. 

9 - الصواعق المرسلة » ابن القيم» دار العاصمة » الرياض . 2001. 

0- الصوفية والسوريالية» أدونئيس» دار الساقيء بيروت؛: ط1ء 1992. 


1- عالم النصء سلمان كاصدء دار الكنديء؛ الأردن» 2003. 
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2 - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» الفاسيء» تح: محمد حامد الفقي» مؤسسة الرسالة: 
بيروتء لبنان» ط2: 1986. 

3- عقيدة ابن عربي وحياته» تقي الدين الفاسيء» مكتبة ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية» ط1» 1988. 

4 - العقيدة والشريعة في الإسلام »جولد تسيهر . دار الرائد العربي » القاهرة » مصر 
. 

5- العلاماتية وعلم النصء تزيفيتان تودوروفء. ت: منذر عياشي , المركز الثقافي 
العربي. الدار البيضاء ٠»‏ المغرب »ط1ء 2004. 

6- علم الدلالة العربي » النظري والتطبيق » فايز الداية » دار الفكر » دمشق » سوريا » 
ط2 . 1996 

7- علم الدلالة دراسة و تطبيق » نور الهدى لوشن » المكتب الجامعي الحديث » 
الاسكندرية » مصر .2006. 

8 - علم النصء جوليا كرستيفاء ترجمة: فريد الزاهي » مراجعة: عبد الجليل ناظم؛ دار 
توبقال للنشرء الدار البيضاءء. المغرب. ط1ء 1991. 

9- العين ٠‏ للخليل ابن أحمد » تحقيق : المخزوميء و دء السامرائي دار الشؤون الثقافية 
ودار الرشيدء بغداد. العراق» 1986. 

0 - الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد بن القاسم؛» دط ء 
ذت ٠.‏ 

1 - الفتوحات المكية ٠‏ ابن عربي قرأه وقدم له نواف الجراح؛ دار صادر » بيروت » 
لبنان عط1 » 2004 . 

2 - فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال ؛ ابن رشد »مركز 
دراسات الوحدة العربية » بيروتء لبنان» ط2.» 1997. 

3 - فصوص الحكم » ابن عربيء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان. 

4 - فصوص الحكم والتعليقات عليه» ابن عربي .دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة. 1946. 

5 - فضائح الباطنية أبو حامد الغزالي» تح: عبد الرحمان بدوي » مطبعة دار الكتب 


الثقافي 3 الكويت : 
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6 - فلسفة التأويل (دراسة في تأويل القرآن عند ابن عربي)؛ نصر حامد أبو زيد. 
المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء المغرب؛. ط4؛ 1998. 

7 - في الفلسفة والشعرء هيدجرء تر: عثمان أمينء الدار القومية للنشر والطباعة» 
القاهرزة 1 1974, 

8 - في لغة القصيدة الصوفية» محمد كنديء دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت » لبنان» 
ط1ء 2010.. #4شعرية النص الصوفيء سحر رامي » الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. مصرء 2005. 

9 - القاموس المحيط ء الفيروز أباديء. دار العلم» بيروت؛ دط » دت. 

0 - القراءة التفاعلية دراسة لنصوص شعرية حديثة»؛ دار توبقال» المغرب. ط1ء 2000. 

1 - القراءة في الخطاب الأصولي » رمضان يحيىء جدار للكتاب العالمي» عمان » 
الأردن»ط2007.1. 

2 - القول المنبي عن ترجمة ابن العربي» السخاويء تح: خالد بن العربي مدركء. جامعة 
أم القرىء المملكة العربية السعودية» 1433ه. 

3 - كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» عبد القادر بن حبيب الله 
السندي, دار البخاريء المدينة» المملكة العربية السعودية» ط19911. 

4 - كتاب الألف » ابن عربيء جمعية دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء ط1»1942. 

5 - الكتاب التذكاري لابن عربيء دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 
مصرء.1969. 

6 - الكشاف » الزمخشري » دار الفكر » بيروت » لبنان »ط]1 » 19/77. 

7- كشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي» دط » دت. 

8 - كشف الظنونء حاجي خليفة» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 1992م. 

9 - الكليات» الكفوي ٠»‏ القسم الثاني » تح »عدنان درويش » محمد المصريء منشورات 
وزارة الثقافة » دمشق» سوريا 2ع1982. 

0 - لسان العربء ابن منظور » دار صادرء بيروت» لبنان(مادة أول) .. 

1 - لسانيات النصء محمد خطابي:(مدخل إلى انسجام النص)» المركز الثقافي العربيء 
المغؤب 1991-12 
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2 - اللغة والتفسير والتواصل» مصطفى ناصف ٠‏ عالم المعرفة» الكويتء يناير 1995»: 
عدد 193. 

3 -اللغة والتواصلء عبد الجليل مرتاضء دار هومة: الجزائرء 2003. 

4 - اللمع في التصوف ,السراج الطوسي . طبعة دار الكتب الحديثة » القاهرة » مصر 
60 ؛ص 41. 

5 - لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات »الفخر الرازي » المكتبة الأزهرية 
للتراث » القاهرة ٠2000م.‏ 

6 - مجاز القرآن عأبو عبيدة معمر بن المثنى» تح : محمد فؤادء الناشر محمد سامي 
الخانجيء» القاهرة » مصر. 

7- المحصول في علم الأصول , الفخر الرازي »تح : محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية »لبنان »ط1 2 1999. 

8 - المدخل اللغوي في نقد الشعرء مصطفى السعدنيء, منشأة المعارفء, الإسكندرية؛ 
مصرء ددا طء 1987. 

9 - المستصفى من علم الأصول ,الغزالي عدار إحياء التراث العربي »مؤسسة التاريخ 
العربي » بيروتء لبنان. 

0 - المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم صادقء مكتبة الرشدء الرياض؛» 
المملكة العربية السعودية.» ط1. 1994. 

1 - معجم البلدان» ياقوت الحمويء دار الفكرء. بيروت» لبنان» د ت. 

2 - المعجم الصوفيء سعاد الحكيم» دندرة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» ط1» 1981. 

3 - معجم الصوفية» ممدوح الزوبيء دار الجيلء» بيروتء لبنان»ء ط1ء 2004. 

4 - معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مجدي وهبة و كامل المهندسء مكتبة 
لاف وروت 1984-21 

5 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث » 
القاهرة » ط1ء 1967. 

6 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث » 
القاهرة » مصرءط]1ء .»21967 


7 - المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» القاهرةء مصرء ط4؛ 2004. 
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8 - المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» القاهرةء مصرءط2004:4. 

9 - معجم مصطلحات الصوفية» عبد المنعم الحفني» دار المسرة؛ بيروتء لبنان» ط22 
7 . 

0 - معجم مقاييس اللغة » ابن فارسء تح: عبد السلام هارون ؛ دار الفكر للطباعة 
والنشرء القاهرة. ط 5: 1366ه. 

1 - المعنى القرآني بين التفسير و التأويل دراسة تحليلية معرفية في النص القرآني؛ 
عباس أميرء مؤسسة الانتشار العربي» بيروتء لبنان» ط1ء 2008. 

2 - المفردات في غرائب القرآن» للراغب الأصفهاني» تح : محمد أحمد خلف الله 
“مكتبة الأنجلو المصرية .1970٠‏ 


3- مقدمة فصوص الحكم لابن عربيء أبو العلا عفيفي» دار الكتاب العربي» بيروت: 
لبنان»1980. 

4 - المقدمة» ابن خلدونء دار الفكر للنشرء لبنان» 2007. 

5 - مناقب ابن عربيء القارئ البغدادي» تح: صلاح الدين المنجد» مؤسسة التراث 
العربي» بيروتء لبنان» 1959. 

6 - المنقذ من الضلالء أبو حامد الغزالي» تح: عبد الحليم محمود. ط3ءدار المعارف: 
مصرء 1988. 

7- المواقفء الأمير عبد القادرء دار اليقظة؛» دمشق» ط2» 1976. 

8 ه* النصن و_الأسلوبية بين النظرية والتطبيقك» عدتان بق ذزيل؛ متشوزنات اتحاد الكثات 
العرب. 2000. 

9 - نظرية المعرفة عند ابن عربيء» ساعد خميسيء دار الفجر للنشر والتوزيع» القاهرة. 
مض 42 20101 

0 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء المقريء تح: البقاعيء دار الفكرء بيروت» 


لبنان: 1986 ج2. 
151 - هذه هي الصوفية» عبد الرحمان الوكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط4ك. 
4 . 
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2 - وحدة الوجود عند ابن عربيء عبد الجليل عبد الكريمء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
مصرء ط1ء 22004 
3 - وحدة الوجود عند ابن عربيء عبد الجليل عبد الكريمء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
مصرء ط1ء 2004. 
4 - اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر» عبد الوهاب الشعراني» مطبعة عبد 
السلام شقرون» مصرء 1932م. 
المجلات والدوريات: 
[ - ابن تيمية قارئا لوحدة الوجود عند ابن عربيء عبد الجليل سالم» جريدة الحرية» العدد 1 5, 
تونس» ديسمبر 2005. 
2 - الخطاب والخطاب الأدبي وثورته اللغوية على ضوء اللسانيات وعلم النصء مجلة اللغة 
ولأدب؛ عدد12: ديسمبر 1997. 
3ن اللغة والقسديون ,وال ادال7تصيطفى تاصيكمدضاله المغرفقة» الكويكه عدن 193 اين 
5 . 
4 - مفهوم الهرمنيوطيقاء الأصول الغربية والثقافة العربية» الحبيب بو عبد الله مجلة فصول؛ 
القاهرة. عدد 65 .2004٠‏ 
5 - الهاجس الإبداعي للكتابة عند ابن عربيء عبد الحميد هيمه» مجلة الأثرء كلية الآداب 
واللغات» جامعة ورقلة» الجزائرء عدد7 ٠‏ 2008. 
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فهارس البحث 


فهر س الايات القرانية 


فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس الأحاديث 
النبوية الشريغة 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


1 -" فرج عن سقف 107 
8 البخاري 
فنزل جبريل» 
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الحذيث الرواة الصتفحة 


2 - ثم خرجت فجاء 
جبريل عليه 
السلام بإناء من 
خمر وإناء من 
لبن فاخترت اللبن 
فقال جبريل عليه 
السلام اخترت 
الفطرة" , 

3 - " عن رسول الله 
صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: 
"نصرت بالرعب 
على العدو 
وأوتيت جوامع 
الكلم» وبينما أنا 
نائم أتيت بمفاتيح 
خزائن الأرض 
فوضعت في 

4 -' حبّب إلي من 
دنياكم الطيب والنساءء 
وجُعِلت قرة عيني في 
الصلاة , 

5 نما الساء 


شقائة , الا حال 


النسائي والحاكم 


سنن في داود 


108 


108 


108 


1037 
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6 - أنا خاتم النبيين | أبو داود 1017 


مسلم 107 


7 - إني آخر الأنبياء 
8- مثلي لك متفق عليه 58ظ1 
الأنبياء... 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 

العنوان 
مقدمة 
التمهيد: مدخل إلى المفاهيم الأساسية للبحث 
أولا: مفهوم التأويل عند العرب 
ا -لغة 
ب -المفهوم الاصطلاحي للتأويل 
1 -التفسير في الوضع اللغوي 
2 -التفسير في الوضع الاصطلاحي 
3 -الفرق بين التفسير والتأويل 
كلمة تأويل في القرآن الكريم 
ثالثا : مفهوم التأويل عند الغرب 
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| -عند العرب 


مفهوم الدلالة لغة 


المفهوم الاصطلاحي للدلالة في التراث العربي 
أنواع الدلالة 
ب - الدلالة عند الغرب 
خامسا : النص الصوفي 
2 بالنشن عه 
فن - النطين"اكتطل اكه 
ج - الخطاب لغة 
5< الخطات اضيطلاحا 
ه - مفهوم النص والخطاب عند الغرب 
و - التناص 
ز - مفهوم التصوف 
سادسا : حياة ابن عربي 
الفصل الأول: مظاهر التأويل عند ابن عربي 
أولا - الظاهر والباطن 
ثانيا - التأويل المذموم 
ثالثا - التأويل الممدوح 
الفصل الثاني: آليات التأويل عند ابن عربي 
أولا : آليات داخلية 
1 -اللغة 
2 - الرمز 
- الرمز لغة 
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15 
15 


15 


16 
17 
20 
21 
21 
21 
02 
02 
23 
24 
25 
27 
32 
33 
44 
54 
060 
61 
61 
/3 
/3 


4 الرومة تاها 

- الرمز الصوفي 

- أسباب لجوء الصوفي إلى الرمز 
الراك حدق كد زعوي 
أ اك رهق المن أذ 

ب - رمز الخمر 

ج عرمز المعراج 

د - رمز المكان 

ه - رمز العبادات 

3 - الخيال 

أ - الكشف 

ب - الذوق 


ج -الوجد 
كنات الذالك كاارحية 
1 لقا 
”علختو از 
ب -المرسل 
ج -المرسل إليه 


د - الزمان والمكان 
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/14 
6 
7 
8 
8 
052 
054 
567 
567 
059 
02 
04 
04 


05 
05 


06 
07 
08 
09 


2 د التناض 
أ - التناص مع القرآن الكريم 


ب - التناص مع الحديث الشريف 


الفصل الثالث: تطبيقات مظاهر التأويل عند ابن عربي في ( الفتوحات المكية 
وفصوص الحكم). 

أولا - الظاهر والباطن 
- وحدة الوجود 


+ اسان الكامن 


- وحدة الأديان 


2 -تأويلات ابن عربي 
الفصل الرابع: آراء ابن عربي في الميزان 


أولا : الخصوم 

ثانيا : الأنصار 

ثالثا : الرد على أفكاره 

خاتمة 
قائمة المصادر والمراجع 
فهارس البحث 
فهرس الايات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الموضوعات 
اماس 


25 


100 
102 
107 


111 


112 
116 


117 


118 


160 9 


- 4 
220 
176- 5 


17/9-6 
220- 0 
219 
002 
0233 
234 
0239 
203 
26 


الملخص: 
حاول البحث التصدي إلى إشكالية علاقة التأويل بالرمز وطرق إنتاج الدلالةء وأهميتهما في 


فلسفة واحد من أبرز المتصوفة الذين أنجبتهم الحضارة الإسلامية» وهو ابن عربي الذي كان له 
ولا يزال حضور قوي ومؤثر في التجارب الصوفية وفي الفكر الفلسفي عموما. 

ومما زاد هذا الأمر تدعيما جمعه بين العقل والخيال والكشف والنص » والتركيز على موضوعات 
مثل اللغة والرمز والإنسان الكامل ووحدة الوجود والمذاهب والأديان ومنزلة المرأة من 
الوجودء الشيء الذي جعله ينفتح على مجالات تأويلية متعددة. 

كما حاول البحث إلقاء الضوء على قضية الظاهر والباطن» والتي تشكل محورا أساسا عند 
المتصوفة عموما وفي فلسفة ابن عربي على وجه الخصوصء الذي يعتقد أن لكل شيء ظاهرا 


ليس هو المقصودء وباطنا هو المعتبر عند أرباب الكشفء وهم المتصوفة. 


26 


ثم ما انجر عن هذه القضية - الظاهر والباطن - من تأويلات مذمومة خالفت الإجماع بل القرآن 
اليف 


كما تعرض البحث إلى الآليات التي وظفها ابن عربي عند تأويله للآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية» من خلال آليات داخلية تتعلق باللغة والرمز والخيال» وآليات خارجية تتعلق بالمقام 


لاهنت 


كما أشار البحث إلى مظاهر التأويل وتطبيقاتها من خلال كتابيه ( الفتوحات المكية) و ( فصوص 


الك 


وأخيرا تطرق البحث إلى آراء ابن عربي وتأويلاته ثم محاولة الرد عليها من خلال القرآن والسنة 


أو حتى اللغة. 
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